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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :مقدّمة المركز 

وإثــراء الرصــيد المعـــرفي  إنّ الحــوار يعتــبر مـــن أهــمّ العوامــل المؤدّيـــة إلى توســيع آفــاق الرؤيـــة ، 
الموجــودة بــين الــّذين يختلفــون معــاً في الــرأي ، لأن فيــه  بالمعلومــات الجديــدة ، وتخطــّي الحــواجز 

عـن فكـر  طـرفي الحوارــعن طريـق تبـادل الـرأي وتلاقـح الفكرــالرؤية الواضـحة  يكتسب كل  من 
الطـــرفين ، يشـــعر كـــل منهمـــا بـــأن  الآخـــر ، فيـــؤدّي ذلـــك إلى التفـــاهم والتقـــارب الفكـــري بـــين 

  .الحقيقة الكاملة عن الآخر يساعده للوصول إلى الصورة 
ـــة ،  فلهـــذا قـــد يـــرى  والســـبب في ذلـــك هـــو أن كـــلّ إنســـان يشـــاهد الواقـــع مـــن زاويـــة معينّ

تتوجّــه الجهــود ويــتم  التعــاون بــين  الإنســان حــين رؤيتــه الحقــائق مــا لا يــراه الآخــر ، وفي الحــوار 
ـــيرُى كـــل منهمـــا صـــاحبه  ــعلى قـــدر  الطـــرفين ، ل الواقـــع مـــن زاويـــة أخـــرى ، ويقـــوم كـــل منهماــ

التــبس  أفكــار المقابــل ، وتعــديل صــورته الذهنيــة عــن الحقيقــة ، وإزالــة مــا قــد  ـبتصحيح وسعهــ
ويشـعر كـل منهمـا أنـه قريـب  عنده من مفـاهيم ، و ـذا تكتمـل صـورة الحقيقـة عنـد الطـرفين ، 

  .لاكتساب الشمولية في الرؤية من الآخر ، نتيجة التعاون الذي أجروه معاً 
المعانـاة والمحـن مـن قبـل الخصـوم  لتشـيع لاقىــعلى مـر  العصورــأشد  وكما لا يخفى على أحـد إن  ا

   ومن قبل السلطات الجائرة التي 
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ت مهيمنــة علــى زمــام الحكــم ، وجــراّء ذلــك لم يســمع صــوته إلاّ القليــل ،  وبــالعكس فــان  كانــ
تعمــــل بكــــلّ حريّــــة في نشــــر أفكارهــــا ،  مدرســــة الخلفاءـــــالتي ســــاند ا القــــوى الحاكمةـــــكانت 

وتيت من قوّة حض أفكار من خالفها في الرأي ود   .بكل ما أُ
الإعــلام ، فقــدت  ولكــن بعــد أن كثــر الــدعاة إلى حريــة الفكــر وبعــد ارتقــاء تقنيــة وســائل 

  .وحصر الناس في دوائر ضيقة القوى الحاكمة قدر اـنسبةً ماـعلى تعتيم الحقائق 
ــــتي تلقوهــــا  مــــن مدرســــة أهــــل  فاســــتطاع الشــــيعة أن يعرّفــــوا النــــاس بأفكــــارهم ومبــــادئهم ال

  .البيت
الكثــير مــذهب التشــيع ،  ومــن هــذا المنطلــق انكشــفت الحقــائق لكثــير مــن النــاس ، فــاعتنق 

وا بعــد ذلــك إلى حمــل اعبــاء الــدعوة لهــذا  المــذهب في أوســاط مجتمعــا م ، وكــان الحــوار  وتصــدّ
  .هؤلاء لتبين الحقائق للآخرين أبرز السبل التي اتخذها 

الحـوارات الكثـيرة اتخـذها  هو واحد من تلـك » حوار مع صديقي الشيعي « وهذا الكتاب
 ليعرّفــوا مــن خلالهــا أهــل الســنة علــى الحقــائق الــتي مــن وســيلة اتبــاع مــذهب أهــل البيــت

  ــا ، لأننــا في زمــان قــد آن فيــه أن يتحــرّر الجميــع مــن التعتــيم الــذي فــُرض  حقهــم أن يحيطــوا 
  .عليهم في العصور السابقة

  
  مركز الأبحاث العقائدية  

  فارس الحسّون
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  :إهداء 

  ...إلى فتاة قريش الأولى
  إلى التي اختارها االله تعالى وعاءا  لأفضل خلقه وسيّد رسله

  ...بالشّرك ظلما وعُدواناإلى من رُميت 
  إلى أول إنسان فتح عليه رسول االله عينيه

  إلى آمنة بنت وهب
  ...إلى سيف االله المسلول

  ...إلى الجنديّ ا هول
  »سيف وكتاب«إلى من مات واقفا  وفي يمينه

  إلى مالك بن الحارث الأشتر النخعي
  أهدي كتابي هذا
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  : مقدمة المؤلف
أحــد الأصــدقاء الشــيعة  هــو خلاصــة لنقاشــات وحــوارات دارت بيــني وبــين : هــذا الكتــاب 

ت مــع » قــابس « في مــدينتي صــديقي هــذا حــول عقائــد أو أشــهر عقائــد الشــيعة  ، وقــد خضــ
  .ثني عشريةالا

جانبــــه وأتــــرك لــــه الخــــروج  وأدعــــو القــــارئ الكــــريم أن يخــــوض معنــــا في هــــذه الحــــوارات مــــن 
  .بالنتائج
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  :البِداية 

بخيـالي وأنـا ابـن سـت   ما زلت أذكـر تلـك اللّيـالي الشـتويةّ الطويلـة الـتي كنـت أقضـيها طـائرا 
كانـت أسـاطير . عجائز ونسـاء مـن أقربـائي سنين مستمعاً بشوق لأساطير طالما سرد ا علينا 

قضـاء والشـجعان ، وكانـت تلكـم الأسـاطير أهـمّ وسـائل الترفيـه و  عن الغول والقزم والعفاريـت 
ت وقــرب  خاصّــة في تلــك اللّيــالي الشــتوية الطويلــة ، تحــت نــور المصــباح الــزيتي  الوقــت ،  الخافــ

ت كــؤوس الشــاي  موقــد الجمــر الــذي كــان يــدفىء لنــا غرفــة الســهر في بيــت عمّــي ،  حيــث كانــ
الذي كانت حكاياته تبدو بلا  ايـة ، ولربمّـا كـان  تدار على الحاضرين والجمع منصت للراوية 

  .الشيء الكثير فيها من خياله وذوقه  يزيد
تلــــك الأســــاطير  كنــــت وقــــد وهبــــني االله تعــــالى حافظــــة قويـّـــة لا أنســــى كلمــــة واحــــدة مــــن 

أحـــر  مـــن الجمـــر قـــدوم عجـــوز  والحكايـــات العجيبـــة ، ولطالمـــا تمنّيـــت بشـــوق وانتظـــرت علـــى 
ذاكر ــــا مـــــن عنـــــدنا حــــتى  تســــرد لنــــا ممـّـــا في  معروفــــة بأســــاطيرها لزيــــارة بيــــت عمـّـــي والمبيــــت 

ــــت قــــد  ولقــــد كنــــت أتوسّــــل إلى . حكايــــات العجــــائز مــــن أرحــــامي أن تحكــــي لنــــا قصـّـــة كان
  .منذ عهد صباها احتفظت  ا في ذاكر ا 

بعـض الأعمـال الزراعيـّة  كانت أياماً حلوة حقّاً ، فبعد العودة من المدرسـة ، وبعـد ممارسـة 
   وتفقّد الأغنام ، نعود إلى البيت عندما يبدأ الظلام 
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ولطالمــا تمنّيــت أن أقــف  يلــفّ القريــة ، حيــث يختفــي قــرص الشــمس الأحمــر الكبــير وراء الجبالـــ
وراء قريتنــا حــتى  يحــين فجــر اليــوم اللاّحــق   علــى إحــداها حــتى  أطلّــع علــى الشــمس وهــي مختبئــة 

 رداءه الأحمر فالأسود على قريتنـا الوادعـة ، فـلا تعـود تسـمع إلاّ  كما كنت أظنـّوينشر الغروب 
  .الكلاب وأزيز خفافيش الليّل نباح 

خرجت بعـدها مـن ذلـك  ثلاث سنوات قضيتها في عالم خيالي مملؤة بالبساطة والصفاء ، 
يصـبح الإنسـان أكثـر وعيـا  بـالزمن وأكثـر  العالم الأسطوري إلى جوّ المدينة الصاخب ، حيـث 

  .اهتماما  بعقارب الساعة
زوجة عمّي ، وافتقـدت حمارنـا  ـدجاجات وكتاكيت لقد افتقدت في جو  المدينةـالجديد علي  

الخشـــن وعيشـــه الجشـــب ، كمـــا افتقـــدت تلـــك  الصـــابر علـــى الأعمـــال الشـــاقة والقـــانع برزقـــه 
نعم ، افتقدت كلّ ذلك الجوّ ما خلا شيئاً واحداً ، وهي . فيها الحقول التي كنت أرتع وأمرح 

وأساسـا   القصـص الـتي كانـت سـببا   الممتعة الـتي بقيـت محفـورة في ذهـني ، تلـك تلك القصص 
ل حياتي لاحقا  رأسا  على عقب   .لتبدّ

تجاهها ، حيث كنت أمنيّ  دخلت المدينة وسرعان ما خبا ذلك الشوق الذي كنت أحمله 
في المدينـــة مـــن أضـــواء وســـينماوات وشـــوارع  الـــنفس بحيـــاة ممتعـــة لا تفارقهـــا البهجـــة لكثـــرة مـــا 

 المدينــة منــذ وصــولي إليهـــا وعــادت تلــك الأمــاني عنهـــا الشـــوق إلى خــبى ذلــك . وحركــة دائمــة
ـــني إلى قريتنـــا الوادعـــة المنســـيّة والـــتي  ســـرابا   تبـــدو وكأّ ـــا  ووهمـــاً كبـــيراً ، ثمّ عـــاد لي شـــوقي وحني

لي لزيار ــا والوقــوف علـــى  خــارج الــزمن ، لكــني كنــت أغتــنم تلــك الفـــرص القليلــة الــتي تتــوفر 
  .أطلال ذكرياتي  ا
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المدينـة ، كـان ذلـك  لقد فقدت من تلك القرية كل  شيء إلا  شـيئا  واحـدا  رافقـني منهـا إلى 
  .الشيء حبي  وولعي بالأساطير والقصص الخياليّة

ــّـة ليحكـــي لي تلـــك » العاقلـــة « لكـــن مـــن لي  ـــذه المدينـــة إن  عجـــائز ! الأســـاطير؟ الرمادي
الفرصــــة لســــرد أقاصــــيص سمعنهــــا في  ن  المدينــــة واعيــــات أكثــــر مــــن الــــلاّزم ، وقــــد لا تتــــوفر لهــــ

الكــــلّ منشــــغل ، فالكبــــار يتــــابعون الأخبــــار علــــى  طفــــولتهنّ ، ففــــي بيــــوت أبنــــائهن وبنــــا نّ 
 والعالميـّة ، والأطفـال أغنـتهم قصـص الصـور المتحركـة عـن الإنجـذاب إلى  موجات الراديو المحليّة 

  .حكايات غير مرئيّة
ــــات رفــــاقي الأطفــــا المسلســــل أو تلــــك  ل في مدرســــتنا عــــن ذلــــك ولطالمــــا أغــــاظتني حكاي

ت أسمــع  ــ ــث كن أحــاديثهم والأســف يعتصــرني لأنــه لم يكــن  المســرحيّة التلفزيونيّــة وأبطالهــا ، حي
  .لكن عزائي الوحيد كان في القصص عندنا بالبيت جهاز تلفزيون ، 

ن في المدينـة لجهـاز تلفزيـو  نعم ، لئن كنت فاقداً في بيئتي الجديدة للأسـاطير القرويـة وفاقـداً 
المطالعة التي كان معلّمونـا يشـجعوننا عليهـا ويوفرو ـا  ، فقد اتجهت رغبتي وانصبّ شوقي إلى 

ــــا مجّانــــا  في  ــــت أرى في تلــــك الأقاصــــيص الطفوليــــة امتــــداداً لعــــالم الأســــاطير  لن  المدرســــة ، وكن
ــة وجذابــة ،  الحــال  وكــذلك وتعويضــاً عنهــا ، حيــث كانــت تلــك القصــص مطــرّزة بأغلفــة مزينّ

  .مابين صفحا ا
المفقودةـقريتناــحيث كانـت  كم كنت  ما في مطالعتها ، ربمّا لأّ ا كانت تحيلني إلى جنّتي 

المغـرور ، وقصـة حيـاة حبـّة قمـح ، أو لربمّـا كانـت  أحداث تلكم القصص تـدور حـول الـذئب 
   تحكي عن جحا 
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  .ومغامراته
والفرنسيّة ، وكان إعطاؤنـا القصـص  ادنا في العربيّة كان المعلّمون يرغّبوننا بالمطالعة لتقوية ز 

التعليمي ، حيث كنّا نُسأل عن مضـمون القصّـة ونُكلَّـف   يتجاوز المنحى الترفيهي إلى المنحى 
  !كان أيسره من عمل كذلك بتلخيصهاوما 

  .البعض وهكذا بعد الفراغ من القصّة نعيدها ثانية ونقوم بتبادل قصصنا مع بعضنا 
مضــموناً ، كحكايــات  الزمــان بــدأت أقــرأ بشــغف قصصــا  أكــبر حجمــا  وأعمــق مــع مــرور 

ودمنـة وحـي بـن يقظـان ، وقصـص الظرفـاء  الألغاز البوليسيّة ، وقصص الأدب العـربي ككليلـة 
  .وليلة وغيرها والسندباد البحري وألف ليلة 

قصــص الابتعــاد عــن ال لكــن مــع دخــولي مرحلــة المراهقــة بــدأ وضــعي الجديــد يفــرض علــي  
العمــر بـدأت في مفارقتهــا ، ولم تعـد تلكــم  الملوّنـة الجميلــة ، حيـث صــارت تمثـّل لي مرحلــة مـن 

ناحيــة كمّهـا كانــت تبـدو صــغيرة جـدّا  ومــن ناحيـة كيفهــا  القصـص تــروي غليلـي ، إذ أّ ــا مـن 
ايـات رو  العـام يشـعرنا بأننـا كبرنـا عليهـا وينبغـي الاتجـاه إلى تلخـيص وتحليـل  بدأ الجو  الدراسي 

ت أشــعر بالضــجر . وآثــار معاصــرة لأدبــاء معاصــرين ــ مــن هــؤلاء الكتــاب الــذين  وفي الواقــع كن
واقعيّاـًـبما في الواقـع مـن رماديةّــخاليا  مـن تلـك  يضمّنون روايا م وقصصهم بعُداً رمزياًّ أو بعداً 

  .كنت أتوق إليها دائما   المسحة الشعريةّ التي 
   رغة فراغ فؤاد أم موسى ، تتحدث روايات كنت  وما زلت أعتبرها فا



١٤ 

عـن حيـاة قـاض  وهيامه  ا ، أو روايات تحكي » بالسنيورة « وعن علاقته» ابن الحارة « عن
  .في الأرياف وغيرها

ث  لكــن ســرعان مــا استعضــت عــن هــذه الروايــات بشــيء أكثــر بريقــا  وأكثــر  ــ إمتاعــاً ، حي
إلى التّســـلية والتحليـــق في فضــــاء  وجـــدت في التـــاريخ ضـــالتي المنشــــودة الـــتي تحقـــق لي حــــاجتي 

  .أرحب وأوسع
فـــترة ماقبـــل التـــاريخ  وكمـــا هـــو الحـــال في أغلـــب المنـــاهج الدراســـية للـــدول ، يبُـــدأ بتـــدريس 

  .والحديثالقديم والأوسط  وانسان ما قبل التاريخ ، ثم يبُدأ بتدريس تاريخ البلاد 
الإنســان البــدائي ، ثمّ  وهكــذا كــان ، فبعــد تعريــف علــم التــاريخ وفائدتــه ، ولجَنْــا إلى عصــر 

ت عليهـــا مـــن فينيقيـــين وبربـــر وروم  تـــدرّجنا في تـــاريخ تـــونس القـــديم وأهـــم الحضـــارات  الـــتي مـــرّ
  .غربيين وبيزنطيين وعرب

آفاقـا  شاسـعة وصـُنع لي  لقد وجدت ضالتي المنشـودة في مطالعـة التـاريخ ، فقـد فتحـت لي 
الــــتي بــــدورها فتحــــت لي مجــــالات أخــــرى  مــــن قصــــة الحضــــارة شــــريطا  حلــــوا  بأبطالــــه وأحداثــــه 

ــط ــى  ببعضــها » الخيــوط « للتحليــل ورب الــبعض ، بــل زاد حــبيّ للتــاريخ مــن شــوقي للتعــرّف عل
  .العربيّة والإسلاميّة تاريخ بقيّة البلدان 

فهنــاك ! بشــيء مــا؟ س لكــل  واحــد منــّا ولــع  وشــغف وهكـذا يبــدو الأمــر طبيعيــّا جــدّا ، ألــي
ولع بالجغرافيا وهناك المولع بالشعر وهناك الشغوف 

ُ
  ...بالموسيقى أو الرياضة الم

  !!حياتي الشيء الكثير لكن شغفي أنا بالتاريخ فتح عيني على حقيقة عظمى وغير  من 



١٥ 
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  :صلاة الجمعة الأولى 

ــع إلى ســقف المســجد الخشــبي ــت أتطلّ ــف جــو   وإلى المــراوح الكهربائيـّـة  كن المثبتــة فيــه لتلطي
كنـت منشـغلا  عـن إمـام الجمعـة وهـو يعتلــي  المسـجد المكـتظّ بالمصـلّين في صـفوف متناسـقة ، 

  .الدرجات ، وهو ممسك بعصى طويلة بيده اليمنى المنبر الخشبي الجميل ذو 
ت تلــك أول صــلاة جمعــة أحضــرها وأنــا صــبي  مــع والــدي الــذي  ــ حــت  عليــه لكــي ألح كان

شــيء جديــد بالنســبة لي ، فهــذا  يأخــذني معــه إلى هــذا التجمّــع الأســبوعي الهائــل ، كــان كــلّ 
يفصـل مابيننـا وبـين المكـان المخصّـص للنسـاء ،  ستار خشبي متشابك يرتفع بطول قامة الفرد 

وكـان علـى طـول صـفوف المصـلّين أمـام صـواري المسـجد العديـدة  وجرار  الماء الصغيرة المنتشـرة 
  .أسبوع رجل كهل في أواخر العقد الخامس من عمره طلبا  للثواب يملأها كل  

ـــدا  لصـــلاة  أ ـــى الإمـــام خطبتيـــه ونـــزل عـــن المنـــبر فـــارتفع الأذان ثـــلاث مـــرات  متتاليـــة تمهي
ض خــدام  الجمعــة الــتي صــليّناها ، ثمّ أردفناهــا بصــلاة العصــر بعــد  يرة قــام فيهــا بعــ تراحة قصــ اســ

  .)١(الكبير ال لتوسعة الجامع المسجد بجمع الم
_____________________  

وأشـهر المسـاجد في   الجامع الكبير تمييزا  لـه عـن بقيـّة المسـاجد العديـدة الـتي لا تقـام فيهـا جمعـة وهـو عـادة أقـدم  )١(
  .كل مدن تونس
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ت  خرجـــت مـــن المســـجد بعـــد إ ـــاء الصـــلاة وكنـــت ملازمـــاً لأبي لكثـــرة  المصـــلّين ، ففوجئـــ
وعــوزهم ، فهــذا أعمــى وذاك أعــرج وأخــرى  بجمــوع المتســوّلين وهــم يتبــارون في عــرض عيــو م 

وإذا بي أنشــد إلى ... تلــك الجمعــة الأولى ، تلتهــا جمعــات ، كانــت ... أرملــة وهــذا الولــد يتــيم
  .الروحية العالية تلك الأجواء 

حيــاتي كلّهــا مســجداً ،   أن صــارت عــالم جديــد ألجِــُه بكــلّ شــوق وحــبّ واســتطلاع ، إلى
المسـجد إلا  صـلاة الصـبح حيـث كـان المـانع  فما كانت تفـوتني مـن الصـلوات اليوميـة في ذلـك 

  .بالخروج في تلك الساعة المبكّرة منها صغر سني  فما كان يسمح لي 
ت تقُــام في مســجدنا في الحــي  العتيــق مــن المدينــة دروس يلقيهــا  ــ علينــا بعــض المشــايخ   كان

ــــت أحضــــرها أحيانــــاً ، وكــــان يشــــدني فيهــــا تلــــك ك يرته الحكايــــات عــــن الرســــول ن وســــ
ك بفضــــلة خدمــــة االله ورســــوله وإخــــلاص الصــــحابة وتفــــانيهم في  وتســــابقهم علــــى التــــبرّ

 الشــريف ، وكــان الحــديث يــدور أحيانــاً حــول قصــص الأنبيــاء والرســل وضــوءه وبصــاقه 
  .وماجرى لهم مع قومهم من محن وشدائد

ــت بمجــرّد سمــاع هــذه القصــص أحفظهــا مــن ألفهــا إلى ياءهــا وأعــود  لأحكيهــا لأهلــي  كن
الصـــدّيق ، وأخـــرى عـــن الفـــاروق  وأرحـــامي وأصـــدقائي ، فتـــارة أحـــدّثهم عـــن جـــود أبي بكـــر 

، وثانيـــة عـــن الصـــحابي  إنفـــاق عثمـــان ذي النـــورين وشــدّته في ذات االله ، ومـــرّة أحـــدّثهم عـــن 
   كان الذي  )١(المنافق ثعلبة

_____________________  
  .هو ثعلبة بن حاطب الأنصاري )١
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سمُـّــي بحمامـــة  حـــتى  مـــن فـــرط حبـّــه الله ولرســـوله لا تفوتـــه صـــلاة في مســـجد رســـول االله
  .وساءت عاقبته)١(المسجد وكيف أنهّ صار من مانعي الزكاة

الـذين يسـتمعون  ، وكـان بعـض  نت أحفظ أشعارا بالعامّية في مـدح الرسـولكما ك
كنــت أحكــي لهــم عــن أحــداث  إليّ ممـّـن هــم أكــبر ســنّاً يتعجبــون مــن قــوّة حــافظتي ، حيــث 

  .ووقائع وشخصيّات لم يسمعوا  ا من قبل
المــــذهب الوســــط بــــين  نـّـــه وكنــــت أفــــاخر بــــأن  المــــذهب المــــالكي هــــو روح الإســــلام ولبــّــه وأ

زم ولا يقــــترب مــــن  المــــذاهب الإســــلاميّة ، فــــلا هــــو يميــــل إلى المعتزلــــة  المتعقلــــين أكثــــر مــــن الــــلاّ
  .المضحكين الحنابلة ا سّمة والخرافيّين 

القليـــل ولا الكثـــير ،  وفي الحقيقــة مـــا كنــت أعـــرف عــن المـــذهب المــالكي ولا عـــن مؤسســه 
قـــالوا فقلنـــا ، وعلـــى رأي المثـــل  لكـــن هـــذا مـــا كنـــت أسمعـــه دائمـــا  مـــن شـــيوخنا وكبارنـــا حيـــث 

قَة  مــع الجماعــة خلاعــة « عنــدنا ــنـْ أولــيس قــد ! الحاجــة إلى البحــث والتنقيــب؟ ، ثمّ مــا  )٢(»الشَّ
مـن أعظـم المـذاهب أوليس المذهب المالكي ! ونموت مالكيّين؟ ولدنا مالكيّين وعشنا مالكيين 

 إن  المــذهب المــالكي : حــتى  لــو أن  ســائلا  ســألنا عــن معتنقيــه لقلنــا لــه بكــل  فخــر  الإســلاميّة 
   يحدّه شمالاً البحر الأبيض المتوسط ، أو قل أوروبا الكاثوليكية وغرباً 

_____________________  
هُم مَّــن  عَاهَــد  االله   (: أنظــر إلى قولــه تعــالى فيــه  )١ ــدَّقَنَّ وَمِــنـْ  *وَلنََكُــونَنَّ مِــن  الصَّــالحِِين   لــَئِن  آتاَنــَا مِــن فَضْــلِه  لَنَصَّ

لــُوا بــِه  وَتَـوَلَّــوا وَّهُــم مُّعْرِضُــون   فــَأَعْقَبَـهُمْ نفَِاقــًا فيِ قُـلــُوِ ِمْ إِلىَٰ يَـــوْمِ يَـلْقَوْنــَهُ بمِـَـا أَخْلَفُــوا االلهَ مَــا  *فَـلَمَّــا آتــَاهُم مِّــن فَضْــلِه  بخَِ
وه  وَبمِاَ كَانوُا و     ]. ٧٧ـ  ٧٥: سورة التوبة [  )يَكْذِبوُن   عَدُ
  .»كل  شيء مع الجماعة ممتع حتى  المشنقة « مثل تونسي عامي ومعناه )٢
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وشــــرقا  المــــذهب  المحــــيط الأطلســــي أو بحــــر الظلمــــات كمــــا عرّفــــه البحّــــارة العــــرب القــــدامى ، 
  .إفريقيا مادام هناك مسلمون في  لا  الشافعي بمصر وجنوبا  يمتد المذهب المالكي موغ



٢٠ 

    
  ... :الصدمة

بظهـور الإسـلام في مكـّة ثم   وصلنا في دراستنا للتاريخ إلى الحقبـة الإسـلامية ، حيـث بـدأنا 
وفتوحاتـه المدينـة المنـوّرة مـرورا بحـروب الرسـول وصـحبه إلى يثـرب أو هجرة الرسول
  .الراشدة انتشار الإسلام في جزيرة العرب ومن ثمَّ شرقا وغربا طيلة فترة الخلافة  ، وصولا إلى 

ت جالســا في آخــر الفصــل ، في حصّــة  ــ مســائية للتــاريخ وبــدأ  كــان يومــاً عاديــّا حيــث كن
مــن العمــر ، كــان رجــلا نحيفــا ضــعيف  الــدّرس ، كــان أســتاذ التــاريخ كهــلا في العقــد الخــامس 

الإســلام إلاّ منتوجــا عربيــّا محضــا ، فالإســلام عــربي  لنظــر معتنقــا للفكــر القــومي الــذي لا يــرى ا
  !عربي وسيبويه عربي ، بل حتىّ البربر عرب وكلّ شيء عربي وابن سينا عربي والرازي 

والشــاملة في بوتقــة  والعجــب مــن هــذا الفكــر الــذي يحصــر هــذه الثقافــة الإنســانية الخالــدة 
هــذا الفكــر يــذكّرني بطرفــة ! الحضــارة النبيلــة مــا هــي إلا  حلقــة مــن حلقــات هــذه عرقيــة ضــيّقة و 

نعـم أنـا : حيث استفزهّ بعض الأعـاجم وسـخروا منـه فقـال مغضـبا  واقعية حدثت لرجل عربي 
الرســول  أمّــا كــون : واالله عــربي ، فــدهش الحضــور ، وقــالوا لــه ... عــربيوالرســول عــربي 
فأجــاب هــذا الرجــل ! عربيــّا؟ قــد تعقّلناهــا وأقررنــا لــك  ــا ، لكــن كيــف يكــون اللهـتعالىـــعــربي ف

   آثاره تدلّ عليه ، أليس القرآن : ببداهة قائلا 
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  !!فعليه يكون االله عربيّا! من تأليف االله؟
تكلّـــم الأســـتاذ عـــن  بـــدأ أســـتاذ التـــاريخ بالـــدرس وكـــان عـــن الفتنـــة الكـــبرى كمـــا تســـمّى ، 

عــدد القتلــى فيهــا ، وتكلّــم عــن  حــرب صــفّين ، عــن بــدايا ا ، أســبا ا ، طولهــا ، شراســتها ، 
، وتحـوّل ) كـرّم االله وجهـه ( علـي  بـن أبي طالـب  بشائر النصر التي كانت بـدأت تلـوح لجـيش 

ع الأســتاذ رفــ. ســفيان ، والمــأزق الــذي وقــع فيــه جــيش الشــام القتــال إلى خيــام معاويــة بــن أبي 
الداهيـة عمـرو  لكن قـام « :وابتسامات التهكّم تملأ فمه المليء بالأسنان الصفراء قائلا  رأسه 

علي  ويبثّوا البلبلة في صـفوف جـيش  بن العاص بحيلة رفع المصاحف حتى  يكف  عنهم جيش 
انقلـــب حـــال المعركـــة رأســـا  علـــى عقـــب وافترقـــت الأمـــة  وفعـــلا  ذاك مـــا حـــدث حيـــث . العـــراق

  .»... حزاباأ
يحتـال رسـول االله عمـرو بـن العـاص صـاحب !! نزل هذا الكلام علي  نزول الصـّاعقة

  .يروى فيه شيوخنا مدح الرسول فيه عمرو بن العاص الذي ! ويخادع ويغدر ويمكر
  !المبتني على الإخلاص؟ هل الغاية تبرّر الوسيلة في دين االله ! عمرو بن العاص يخدع؟

المتحامـــل علـــى  هـــل مـــا يقولـــه هـــذا الأســـتاذ ! يـــا لـــه مـــن موقـــف عصـــيب ، أيـــن الحقيقـــة؟
  !عمرو بن العاص؟ الصّحابة الكرام ، أم ما يقوله شيوخنا الموقرّين عن فضائل 

الشــيء ، ومــاذا عــن  لكــن الأســتاذ مــا جــاء بشــيء مــن عنــده ، فهــذا الكتــاب يقــول نفــس 
كانــــت تفــــيض نــــبلا مــــن كرامــــات  تلــــك الجلســــات الــــتي كنــــت مواظبــــا علــــى حضــــورها والــــتي 

  !الصحابة وخاصّة المهاجرين والأنصار؟
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ليَـْت  شِـعري مـَا «  :رجعت ذلك اليـوم إلى البيـت متأزمّـا وممزّقـا نفسـانيّا ، ولسـان حـالي يقـول 
  !من أسأل؟! ، إلى من أذهب؟» الصحيح 

أجـــد جوابــا  شـــافيا  أو  تحـــيرّا  حــتى  عـــاد أخــي في المســـاء فســارعت  بمســـاءلته لعلـّـي بقيــت  م
  .في داخلي على الأقل مسكّنا  لثورة الشك  وناره التي اضطرمت 

نحـترمهم ونقدسـهم حبـّا   ألا تعجـب مـن فعـل هـؤلاء الصـحابة الـذين : بادرت أخـي قـائلا 
  !؟منّا لرسول االله

  !خيراً ، ما رأيتَ منهم؟: أخي  قال
يقتــل بعضــهم بعضــاً ،  ومــن أيــن يــأتي الخــير وهــؤلاء الصــحابة : قلــت  معترضــا  علــى أخــي 

  !!ويشتم بعضهم بعضاً ، ويخدع بعضهم بعضاً 
  للدّين؟ أكان ذلك ! لماذا القتال ولماذا الخداع؟! ثم ما هي القضيّة أصلا؟

للـــدنيا ، ومـــا  منـــا الـــدين؟ أم كـــان ذلـــك كلــّـه أليســـوا هـــم أصـــل الـــدين؟ أليســـوا هـــم مـــن عل  
  .»هكذا الظنّ  م ، وعلى الدنيا والدين العفى لو كان ذلك كذلك

ر المشــفق  فهنــاك أمــور نجهلهــا  لا تســتعجل في حكمــك علــيهم : أجــاب أخــي بلغــة المحــذّ
  .وليس من اليسير فهمها

علــى حديــد بــارد ،  يضـرب كـان جــواب أخــي بـارداً باهتــاً ، غــير مقنــع بـالمرّة ، وكأنـّـه كــان 
ت  أنــا الــذي عشــت كــل  صــباي وقْفــا  علــى ! وأنى  لــه أن يقنعــني فضــائل الصــحابة ، حيــث كنــ

  !أرفعهم جميعا  على منزلة الملائكة
علماءنـا أشـاروا علينـا بمـن  ما الذي جعل الصحابة يدخلون هذه الفتنـة العميـاء؟ ويـا ليـت 

وارها   !أشعلها وأجّج أُ
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عمرو : صفوة الصحابة  لكنهم ! ابة من الدرجة الثالثة ليهون الخطبويا ليتهم كانوا صح
؛ علـي  بـن أبي طالـب ؛ الـزبير بـن العـواّم  ؛ طلحة بن عبيد االله ؛ عمّار بن ياسر ؛ بن العاص 

  !!عائشة زوجة الرسول الكريم
والرســــــول  هـــــلا  تعــــــاطوا المســــــائل بلــــــين ورفـــــق وســــــعة صــــــدر كمــــــا نبـّــــه إلى ذلــــــك القــــــرآن 

  !!أعراض أيصل الأمر إلى قتل وقتال وسفك دماء وهتك ! ؟
يتردّد في آذا م وآثـاره  وإذا كان هذا فعل الصحابة الّذين ما زال صوت رسول االله 

ام ولا لـوم علينـا إن أتينـا بـالمنكرات العظـ قائمة ثابتة أمام أعينهم ، فلا لوم إذن على غيرهم ، 
  .)١(الرؤوس من كبيرة كما أشار القرآن على ذلك ، فليس بعد سفك الدماء وقطع 

فعلـى هـذا  )٢(» !النـار؟ أن  القاتـل والمقتـول مـن المسـلمين في «: ثم  أليس يروي لنا شيوخنا 
  !فكل  من اقتتل من الصحابة في النار

ــف انســاق وراءهــا الصــحابة ، بــل أعظــم  ت المســألة فتنــة فكي ــ أليســوا ! الصــحابة؟ وإذا كان
  !هم رموز التعقّل والوعي والإيثار

تلكـم الفتنـة؟ ألـيس هنـاك  أم أن  هناك أطرافا خارجيّةـعلى رأي أنظمـة هـذا العصرــأشعلت 
  )٣(!فيمن تقاتل مبشّرون بالجنّة؟

_____________________  
وَغَضِب  االله  عَلَيـْه  وَلَعَنـَه  وَأَعـَدَّ لـَه   وَمَن يَـقْتُل  مُؤْمِنًا مُّتَـعَمِّدًا فَجَزاَؤُه  جَهَنَّم  خَالِدًا فِيهَا  (: إشارة إلى قوله تعالى  )١

  ]. ٩٣: سورة النساء [  )عَذَاباً عَظِيمًا
البخــاري [ »النـار  ا فكلاهمــا في إذا تواجــه المسـلمان بسـيفيهم« :وهـو  لحـديث يروونـه عــن رسـول االله  )٢
  ]. ٤١٨/  ٤أحمد  ، كتاب الفتن ومسند  ١٣١١/  ٢، وأيضا سنن ابن ماجه  ٩٢/  ٩
  !مثل طلحة والزبير وعلي وعثمان وغيرهم على ما تروي الصّحاح والمسانيد؟ )٣
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صـكوك غفـران لا تضـر   لا يبقـى إلاّ القـول بـأن الصـحابة أعلـى وفـوق شـرع االله ، وأنّ لهـم 
نـَـا  (: قــال تعــالى عنــه  الــذي  وعليــه يكونــون فــوق النــبي  ! معهــا ســيئّة وَلـَـو  تَـقـَـوَّل  عَلَيـْ

لـَئِن  أَشْــركَْت   (: أو قولـه . )١()ثمَُّ لَقَطَعْنـَا مِنـْه  الــْوَتِين   *لأََخـَذْناَ مِنْــه  بـِالْيَمِين   *بَـعـْض  الأْقََاوِيـل  
  .)٢()وَلتََكُونَنَّ مِن  الخْاَسِريِن   ليََحْبَطَنَّ عَمَلُك  

عشــرة ســنة مــن  يــا لهــا مــن حــيرة ، ويــا لــه مــن مــأزق استعصــى حلّــه علــيّ وأنــا ابــن الثالثــة 
  !عمري

إن  تلــــك : يقولــــون  ثمّ اســــأل مــــن شــــيوخنا فــــلا أرى عنــــدهم أي جــــواب مُقنــــع غــــير أّ ــــم 
أصابوا وكلّهم مـأجورون ، وهـذا خـطّ  تنة ، والصحابة اجتهدوا وأخطأوا أو الأحداث كانت ف

  .)٣(أحمر لا يجوز لنا تعدّيه
النعامـة ودس  الـرأس في  هـذا مـا عنـدهم مـن العلـم ، سياسـة ! خط  أحمر لا يجـوز لنـا تعدّيـه

  .التراب
  .المؤمنين القتال نعم هو خط  أحمر وما أيسره من جواب لكل  سائل وكفى االله 
   فيامن ملأتم الخافقين بفضائل وعصمة وعَظَمة كل  الصحابة 

_____________________  
  .٤٦ـ  ٤٤: سورة الحاقة  )١
  .٦٥: سورة الزمر  )٢
  :الصحابة  في ) نظم الدرة المضيّه في عقد أهل الفرقة المرضية ( يقول السفاريني النابلسي في كتابه  )٣

     بفضلهم مماّ جرى لو تدري    واحذر من الخوض الذي قد يزري
     فاسلم أذل  االله من لهم هجر    فإنه عن اجتهاد قد صدر
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  :ورحم االله المتنبي  لقوله ؛ أجمعين حلّوا لنا هذه العقدة 
    ..........................    أغَاية  الدين  أن تحُفوا شواربَكم

ـــفّ عمـــائم ،  ! وهـــروب إلى الربـــوة نعـــم لقـــد صـــار الـــدين حـــفّ شـــوارب وإطـــلاق لحـــى ول
هــــل تحكمــــون بارتــــداد مــــانع الزكــــاة  ! اجتهــــادا؟... أتعتــــبرون قتــــل الألــــوف وحــــرق الــــدور ووو

  !الرؤوس؟ وتزعمون الأجر لمن قتل النفوس وحز  
.. .وغضّــــيت الطــــرف لكــــني  تركــــت حــــيرتي داخــــل القمقــــم ودســــت علــــى جــــراح نفســــي 

  ...ومضيت مع القطيع
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  :هل أتاك الحديث عن الشيعة 

  .لا زلت أذكر تلك الحكايات التي تحُكى عن الشيعة عندنا
واحدــــقوم علــــى مـــا سمعتـــــوإن  إّ ـــم قـــوم لم أرهــــم ولم يرونـِـــوكأنهّ لا يجمعنـــا وإيــــاهم كوكـــب 

لهـا علـى علـي  بـن أبي طالـب بخيانة الأمانة ، فعـوض أن ينز  جاءكم فاسقـيتّهمون جبرائيل 
حســدا علــى محمّــد ، وهــم يعظّمــون عليــّا ، حــتىّ أنّ بعــض فــرقهم تعبــده  أنزلهــا خطــأ أو  
  !!دون االله من 

ت هــذه الحكايــات تجــول في خــاطري ، ولا ينقضــي عجــبي مــن  هــؤلاء القــوم الــذين لم  كانــ
  .أر واحدا منهم طيلة حياتي

! هــذه الاعتقــادات؟ كيــف يعتقــدون بمثــل ! عجيــب أمــر هــؤلاء القــوم أليســت لهــم عقــول؟
  !أليس منهم رجل رشيد يكف  عن غيّه؟

ــا يــوم متحلقــين حــول ابــن عمـّـي الــذي عــاد مــن ســفره مــن ألمانيــا ...  حيــث يعمــل ،  كنّ
 «متطرفـــــون في ديـــــنهم ، وإنّ  إ ـــــم قـــــوم : وجـــــرى حـــــديث عـــــن الشـــــيعة ، فقـــــال ابـــــن عمّـــــي 

مـن منكـرات ، وخاصـة مـا يفعلونـه بأنفسـهم في  الغرب تعرض أحيانا ما هـم عليـه »فزيوناتتل
ث   يشـــدخون رؤوســهم ويمزّقــون ظهــورهم حـــتى  تســيل مــنهم الــدماء غزيـــرة  يــوم عاشــوراء ، حيــ

  .حزنا على الحسين بن علي 
   لا نملك إلا  الضحك بفم عريض على هؤلاء الجهّال الذين يفعلون 
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  .بأنفسهم ما لا يفعل العدو  بعدوّه
هــذا أن  الغــربيّين  لا يرضــى مـنهم  ــذه الفعــال الشـنيعة ، زد علــى  إن  سـيدنا الحســين 

ى المســلمين بمــا تفعلــه هــذه الفرقــة ، وســوف لــن  يقتنعــوا بقولنــا إن  الإســلام هــو  سيشــنّعون علــ
يعة بعيـدون عنـّا آلاف الأميـال وإلا  لكنـّا الشـ دين التسامح والصفاء ، لكـن مـا الحيلـة فهـؤلاء 

  .الصواب أقنعناهم وأعدناهم إلى جادة 
كزرقـة الســماء ، أولــيس  والحمـد الله علــى نعمتـه فــنحن مـالكيّون وأصــحاب مـذهب صــاف  

! لا يفُتى ومالـك في المدينـة؟« : قيل فيه  مالك بن أنس إمامنا وهو إمام دار الهجرة ، والذي 
  !ناشر المذهب في ربوع مغربنا العربي الكبير؟ مام سحنون هو ، أوليس الشيخ الإ» 
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  :الضالَّة 

  ...وتمضي سنين وسنين
إنـّه : أحـد الحاضـرين معلّقـا   كنت في بيـت أحـد الأصـدقاء وجـرى ذكـر فلانـجارهمــ، فقـال 

  .الصحابة إّ مـأي الشيعةـيشتمون : شيعي ، وقال 
يراً ، وقلـ ولمـاذا هـذا الاقـتران بـين  ! أو في بلادنـا شـيعة؟: ت وقع كلامه في نفسي موقعاً كبـ

  !الشيعة وسب  الصحابة؟
لمـــــاذا تشـــــتمون  : وتشـــــوّقت نفســـــي للالتقـــــاء بأحـــــد الشّـــــيعة حـــــتى  أســـــأله ســـــؤالا واحـــــدا 

يشتمون الصحابة ، وإلاّ فلا بدّ مـن أن  الصحابة؟ وكنت أقصد ما هو الداعي الذي يجعلهم 
 لــديهم حـــتىّ تصــبح هـــذه التّهمــة لهـــم كبــيرة ، أضـــف إلىٰ  يكــون هنــاك توجيـــه أو ســبب قـــوي  

ــــتي في الالتقــــاء  حــــب  الاطــــلاع الــــذي كــــان  ـــــكان وراء رغب  عنــــدي حــــول الملــــل والنحلـــــوما زال
  .بأحدهم

ـــــت منشـــــغلا طـــــوال تلـــــك  ـــــث كن ـــــذلك ، حي ـــــوفرّ الفرصـــــة ل الســـــنة  لكـــــن وللأســـــف لم تت
امتحـــان شـــعبي ورسمـــي في   أهـــم ، حيـــث يعتـــبر )١(بالاســـتعداد والتحضـــير لامتحـــان الباكالوريـــا

  .تونس على الإطلاق
   وذات يوم من أيام الشتاء التقيت بأحد زملاء الدراسة وتذاكرنا في 

___________________  
  .هو امتحان الثانوية العامة في بلاد المشرق العربي )١



٢٩ 

الصــــديق  متحــــان وغيرهــــا إلى أن دار الحــــديث حــــول الشــــيعة ، فقــــال لي هــــذا انشــــغالات الا
ق في النساء بمنظار بأن  زعيم الشيعة في تونس ضُبط في أحد شواطىء : مبتسما     !تونس يحدّ

هنـاك طائفـة شـيعية في  وهـل : فأجبته بكل  عفوية ممزوجة بكثير مـن الدهشـة والإسـتغراب 
  !تونس حتى  يكون لها زعيم؟

ومعـارفي ـ صـاروا مـن  ي ألا تعـرف بـأن  فلانـا  وفلاناـًـبعض أصـدقائ:  أجـاب الصـديق قـائلا  
  !الشيعة؟

ت  لــه حــتى  يصــبح   لا يمكــن ذلــك ، مــاذا حـدث !! فــلان شـيعي: فـازدادت دهشــتي ، وقلــ
  !كذلك؟

إّ ـا نـزوة مـن : وقلـت  افترقنا وأنا أضحك في نفسي من أحد أصدقائي الّذي صار شيعيّا  
ياضـي أو  ـذا اللّبـاس أو أو بفلان الر   نزواته ، فكما يتأثر بعض الشّباب عندنا بفلان المطرب 

ف  « تأثرّ بفكر الشيعة من باب  بتلك التّقليعة ، فهذا الصديق يبدو أنه    .»خَالِف  تعُرَ
سْتَشـْيع « ثم عزمت في الأثناء أن ألتقي  ـذا الصـديق 

ُ
أبحـث معـه هـذا الموضـوع  حـتى  » الم

  .»من ألف ميعاد فرب  صدفة خير «  ، ولتتوفرّ لي الفرصة القديمة لمعرفة فكر الشيعة
علـي  ودعـاني إلى بيتـه  لم تمض إلاّ أياّم يسيرة حتىّ التقيت به في أحـد شـوارع حينّـا ، سـلّم 

مــا ! هــل جُننــتَ؟: فكــان ممــّا قلــت لــه  ، دخلنــا البيــت ثمّ ولجنــا إلى غرفتــه الخاصّــة الصــغيرة ، 
ل الذي أصابك؟   !هذا التحوّ

  .يجبني صراحةضحك ـ وكان ذا شخصية مرحة ظريفة ـ لكن لم 
   لمحت  على مكتبه كتابا  كبيرا  شدني حجمه في البدايةـلأن  من 



٣٠ 

مقدّمـــة طويلـــة  فيهـــا » كتيبّــات « عــادة كتّابنـــا الإســـلاميين في العصــر الحاضـــر أن تكـــون لهـــم 
، فلـم  )١(» المراجعـات « عنـوان الكتـاب  ودعاء أطول في آخـر الكتـاب وينتهـي الكتيبّــفقرأت 

المراجعـة ، لكـن فهمـت أنـه كتـاب شـيعي لأنّ صـورة  ل هو من الرجوع أم من أفهم معناه ، ه
  .كانت في الصفحة الثانية داخل الكتاب المؤلّف بعمامته السوداء 

  .لقاء آخر لم تطل بنا الجلسة ، حيث كان عنده أحد الضيوف ، فتواعدنا على 
لـــة الجــــدّ ، فســــألته حا في الموعـــد اللاّحــــق أردت أن أخـــرج بصــــديقي مــــن حالـــة الهــــزل إلى 

ش الشـيعة بالصحابةــهذه : أسئلة من أهمّها  النخبـة الـتي مـا وجـد ولا يوجـد إلى يـوم  لماذا يتحـرّ
  .متفهّم كون صديقي صار فعلا شيعيّا القيامة مثلهاـوكنت ما زلت غير 

هــل تعــرف : تؤكــل الكتــف ـ  قــال صــديقي مجيباــًـوكأنه يريــد أن يــدخل بــي الموضــوع مــن حيــث 
  !؟)٢(العشرة المبشّرين بالجنّةحديث 

  .أظفاري نعم ، لقد حفظت أسماءهم ، وعرفت سير م منذ نعومة  «:قلت 
  سَمّهم لي؟: فقال لي 

وعمـــر الفـــاروق ،  هـــم الخلفـــاء الأربعـــة الراشـــدون ، أبـــو بكـــر الصـــدّيق ، : أجبـــت ببداهـــة 
الرحمان بـن عـوف ، وقـّاص ، وعبـد وعثمان بن عفّان ، وعليّ بن أبي طالـب ، وسـعد بـن أبي 

   وسعيد بن زيد ، وبلال في قول ، وطلحة 
_____________________  
منـــاظرات في العقيـــدة  المراجعـــات كتـــاب قـــيّم للعلامـــة الســـيد عبدالحســـين شـــرف الـــدين الموســـوي اللبّنـــاني يمثـــل  )١

  .والإختلافات بين السنة والشيعة وهو مفيد لكل  باحث عن الحقيقة
  .فضائل العشرة ١ماجة جسنن ابن : أنظر  )٢
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  .ابن عبيد االله ، والزبير بن العوام
فالقاتــل والمقتــول فــي  طيّــب ، هــل تعــرف الحــديث القائــل بأنـّـه إذا اقتتــل مســلمان : قــال لــي 

  ؟)١(الناّر
  !نعم ، وماذا في هذا؟: قلت 
مـن أهـل  بـن العـوّام وغيـرهم على هذا القول يكون عثمان بن عفّان وعلي  وطلحة والزبير : قال 
  !الناّر؟

  !كيف ذلك؟: قلت 
ــاقض ، فلــو صــحّ : قــال  ــداً فــي معنــى الحــديثين وســترى التنّ ــق جيّ حــديث العشــرة لا يصــح   دقّ

ل حديث القاتل والمقتول في الناّر ، ولو صحّ هذا    .الثاني لم يصح  الأوّ
  ! والمتين عقلا  والزخارف  صمتُّ هنيئة أدقّق في هذا الكلام المنطقي ، العاري عن الزيّف 

  !فكيف الحيلة؟: أجبته بصوت بادىء الضعف 
أيـام الـدعوة الأولـى فـي  من غير المعقول أن يكون جميع الصّحابة كلّهم ، من أسلم فـي : قال 

كلّهـم متسـاوون ، وهـذا أمـر بـديهي ، فلـيس مـن  مكّة ومن أسلم في المدينة ومن أسلم بعـد الفـتح 
 يومها الأول كعليّ يكون مثل معاوية الذي أسلم يـوم فـتح مكّـة ، ولا أبـو  تربّى في حجر الرسالة من 

دعـوة سـماوية كانـت  سفيان بن حرب كصحابي عمّار بن ياسر ، هذا شيء طبيعـي وبـديهي فـي كـلّ 
  .أو وضعيّة

  ليست واحدة ، وعليه ثم  إن  صحبة هؤلاء وهؤلاء للرسول
 _____________________  
  .٤١٨/  ٤كتاب الفتن ، مسند أحمد   ١٣١١/  ٢، سنن ابن ماجة  ٩٢/  ٢البخاري  )١



٣٢ 

... وفهمهم للقرآن والسنّة تكون النتيجة أنّ الصحابة مختلفون ومتفاوتون في علمهم ، وجهادهم ، 
، لا يتيسّـر  صـحبة عشـر سـنوات للرسـول فليس الأمر على ما نحن عليه اليوم ، فمن فاتتـه 

 سبقه ، خاصّة مـع عـدم تـوفّر وسـائل الطباعـة والتسـجيل وغيرهـا كمـا هـو  له بسهولة أن يساوي من 
  .الحال عندنا اليوم

نفسـها لأن  رؤيـة أو معايشـة  هذا من جانب ومن جانب آخر إن  الصحبة وإن كانـت فضـيلة فـي 
ـــــد رســـــول  أن  شـــــرف عظـــــيم جـــــدّا ، إلاّ أعظـــــم الرســـــل ل المكلّفـــــين بع الصـــــحابة هـــــم أوّ

فوق الشرع ، ثم لو كانت الصحبة ماحِيةً لكـلّ ذنـب لكانـت  ولا يمكن بحال أن يكونوا االله
  !)٢(رسوله ولا )١(أعلى وأفضل ، في حين أنّ االله لم يقرَّ ذلكرسول االله زوجيّة زوجات 

ــر عاصــمة لصــاحبها ، لا  ــحبة غي مــن الضــلال ولا مــن  وعلــى هــذا نخلــص إلــى القــول بــأنّ الصُّ
مراتـب الملائكـة وفـيهم مـن انحـط  إلـى  العذاب ، والصـحابة كمـا دلّ القـرآن والسـنة فـيهم مـن بلـغ 

  .أسفل سافلين
   اكتفيت بهذه الأدلّة ، وفي الواقع فتُحت لي آفاقُ أخرى كانت

_____________________  
ْ  لهَـَـا  (: إشــارة إلى قولــه تعــالى  )١ عَ ضاـَـ ٍ  يُ نـَـ يِّـ بَـ مُّ   ٍ شــَ حِ فاَ ن  بِ كُ منـِـ   ِ يأَــْ مـَـ   بيِ   َ  النَّــ سَاــ ينْ  وكََــان   يـَ ـ نِ فَ عْ ضــِ   ُ ذاَ عـَـ الْ

يراً لــِك  عَلــَى االله  يَسِــ ت  مِــنكُنَّ الله  وَرَسُــولهِ  وَتَـعْمَــل  *ذَٰ دْنَ  لهَـَـا رِزْقــًا كَريمِـًـاصَــالحِاً نُّـؤِْ ــَا أَجْرَهَــ وَمَــن يَـقْنــُ تـَـ عْ وَأَ  ِ ين  رَّتَـ مـَـ [  )ا 
  ]. ٣٠: سورة الأحزاب 

  !أيضا؟ وعلى هذا يمكن لنا أن نقول إن  مضاعفة العذاب على الصحابي الراكب للكبائر وارد 
كتـاب الفضـائل ،   ١٨٠٠ــ١٧٩٢/  ٤صحيح مسـلم ؛  ١٥١/  ٨في البخاري  حديث الحوض مثلا  : أنظر  )٢

  .٤٠٤٢حديث  ٥٥/  ٦أحمد مسند 
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إن  بحثـــي في مســـدودة في وجهـــي لعقـــدة الخـــطّ الأحمـــر الـــوهمي الــّـذي زرعـــه فينـــا كبراؤنـــا ،  « فـــ
  .ليس ذنبا  أو عيبا  بل لأكون على بصيرة» ملفّات الصحابة 

الكــريم ذاَمّــا  الكــافرين  وكيـف يكــون هــذا الشــيء حرامــاً وممنوعــاً ، وقـد قــال تعــالى في كتابــه 
آباَءَنــَــا عَلـَــى  أمَُّــــة  وَإِنَّـــا عَلــَــى  آثــَــارهِِم  إِنَّــــا وَجـَــدْناَ  (: تبّعــــوا تقاليـــدهم وصــــمّوا عقـــولهمالـّــذين ا
ون     !؟)١()مُّهْتَدُ

بالفاحشـة الرسـول ثمّ إذا كان سفك الصحابة للدماء ، ورَمـيهم لزوجـة مـن زوجـات 
ث اجتهـادا مـنيّ  ا وشتم بعضهم لـبعض اجتهـادا ومـأجورين فيـه أجـر  واحـدا ، فلـيكن هـذا البحـ

  !كما يقول المثل عندنا» حلال عليكم حرام علينا « المسألة وإن أخطأت الحقيقة ، أم أنّ 
فإمـّا أن يكونـوا  : ثـلاث  ووجدت بعد تحليـل ونظـر أن  الصـحابة لا يخلـو حـالهم مـن أوجـه 

بيــنهم مــن فـتن ، أو أنّ هنــاك أمــراً جـرى  كلّهـم عــدولا ، وإمّـا أن يكونــوا جميعــا قـد هلكــوا بمــا 
  .وبعضهم غير عدول وسطا منطقيا ، وهو أنّ بعضهم عدول 

         
_____________________  
  .٢٢: سورة الزخرف  )١



٣٤ 

   
  :سرٌّ آخر .... أبو هريرة

ت أسمـــع هـــذه الجملـــة عنـــد حضـــوري لصـــلاة الجمعـــة في  ـــ مســـجد الجمعـــة في  كثـــيرا  مـــا كن
ـــــة ، هـــــي ، وذلـــــك بعـــــد صـــــعود الإمـــــام للمنـــــبر وقبـــــل  )١(مـــــدينتي قـــــابس عـــــن ... بـــــدء الخطب

مــن قــال لصــاحبه أنصــت فقــد « : االله قــال رســول : قــال )٢(عــن أبي هريــرة... الضــحّاك
  .الحديث» ...لغى

ت  أسمــع بروايــة أبي هريــرة هــذه ومــا كنــت أعــرف شخصــيته  بالتفصــيل ، بــل كنــت أظــن  كنــ
جـرى ذكـر ! وذلـك لهـرّة كانـت لا تفارقـه أنّ اسمه الفعلي هـو أبـو هريـرة ، فتبـينّ أن هـذه كنيتـه 

  .مع صديقي الشيعي أبي هريرة يوما  في نقاش آخر لي 
،  علـى رسـول االله هو كذّاب ، وقد وضـع أحاديـث كثيـرة ونشـرها : فقال صديقي معلّقا  

  .ومروان أرضى بها جبابرة عصره ملوك بني أميّة كمعاوية 
وعمــر وأبــو بكــر فإنــّه كعلــي   قياســا ببــاقي الصّــحابة والعجيــب أنــّه لقلّــة صــحبته للرســول

شـكّون ويطعنـون فـي في الرواية ممّا جعل الباحثون يالرسول بل فاق زوجات ! أكثرهم حديثا  
   صدق 

_____________________  
ت إلى  Tacaps مدينـــة علـــى الســـاحل الجنـــوبي الشـــرقي للـــبلاد التونســـيّة ســـكنها البربـــر وسماّهـــا الـــروم باســـم  )١ عربّـــ

  .قابس قطب صناعي حالياّ
  .هو أبو هريرة الدوسي اليماني لم يضبط اسمه في الجاهلية ولا في الاسلام )٢



٣٥ 

  .ما روى
ت   تلقيـــت مازلـــت  لم أهضـــم بعـــد  كلامـــه هـــذا كضـــربة كهربائيـــة ســـرت في بـــدني ، لأني كنـــ

  .صديقي عنهم صدمتي في الصحابة عموما ، رغم اقتناعي بما قاله 
س نفسيّا  بما بقي لي من شجاعةـأعلم في داخلي  علـم اليقـين أّ ـا سـتتهاوى  قلت وأنا متترّ

أعظم راوية عندنا ، حتىّ سمُـّي براويـة الإسـلام  إن  أبا هريرة : أمام مِعول منطق صديقي الشيعيـ
ع في الأحكام؟ ، فكيف ترميه  ذا الإفك    !ولماذا هذا التسرّ

قبَـل ذلـك هـل تعلـم متـى  خذ بعضاً من حديثه حتـّى تـرى العجـب ، ثـمّ : أجاب صديقي بهدوء 
  !م أبو هريرة؟أسل

  !!سكت ولم أحر جوابا  
ــر ، وكــان مــن أشــهر  ــرة ســنة ســبع للهجــرة بعــد غــزوة خيب ــو هري بــل )١(أصــحاب الصــفّة أســلم أب

  .وعرّيفهم
، )! ٥٣٧٤(وسـبعين مسـندا  وقد أُحصي جميع مـا رواه فَـوُجـد خمسـة آلاف وثلاثمائـة وأربعـة 

ث لا يمثــّل ســوى ســبع وعشــرين بالمائــة مــن الحــدي وكــان جميــع مــا رواه الخلفــاء الراشــدون الأربعــة 
  .أبو هريرة الذي قلّت صحبته بالنسبة إليهم ، وهذا أوّل الوهن لمجموع ما رواه %) ٢٧(

ح بنفســه أنـّـه لــو قــال كــل   ويــا ليــت الأمــر وقــف عنــد هــذا الحــدّ ، حتــىٰ  مــا عنــده لقُطــع  صــرّ
  !)٢(بلعومه

_____________________  
  .المسجد صفتهم ومثواهم راء المسلمين الذين ما كان لهم عشائر ولا منازل وكان أصحاب الصفّة كانوا من فق )١
  .٤١ص  ١باب حفظ العلم من كتاب العلم ج: صحيح البخاري  )٢



٣٦ 

نفسـك  أحاديثـه حتـّى تـرى   ويا ليت ثم يا ليـت وقـف الأمـر عنـد هـذا الحـدّ ، بـل أنظـر مليـّا فـي 
  .أحاديث نقلت عن رسول العقل والقلب  أمام كم  هائل من الخرافات والأساطير وليست
لي صــــديقي أي  ختنــــاق وأنــــا أتمــــنى  أن لا يكشــــف كنــــت أتقلــّــب يمنــــة ويســــرة وأشــــعر بالا

فإن  نفسي تنازعني كي لا أذعن  حديث من أحاديث أبي هريرة الّتي نعتها بأقبح الأوصاف ، 
  .بيّنة من أمري وعقلي يدفعني للإطلاع حتى  أكون على 

  .وملك الموت مثلاخذ لك حديث موسى: قال صديقي 
  .هات لأسمع منك: قلت 
جــاء ملــك المــوت إلــى  : أخــرج الشــيخان فــي صــحيحيهما بالإســناد إلــى أبــي هريــرة قــال : قــال 
فرجــع : عــين ملــك المـوت ففقأهــا ، قــال  فلطــم موسـى : أجـب ربــّك ، قــال : فقــال لــه موسـى

فـرد  االله : أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت ففقأ عينـي ، قـال  إنّك : الملك إلى االله تعالى فقال 
علـى مـتن  الحياة تريد؟ فإن كنت تريـد الحيـاة فضـع يـدك : أرجع إلى عبدي فقل : وقال  إليه عينه 

  .الحديث )١(»ها سنةثور فما توارت بيدك من شعرة فانّك تعيش ب
 للعقـل والنقـل ، فموسـى  كـل  مـا فـي هـذا الحـديث مخـالف :  ثم تبسّم صديقي وأردف قائلا  

، : الأوصـاف ، وهـو بعـد مـن أولـي العـزم الخمسـة  نبي  مدحه االله في كتابه الكريم ووصـفه بأحسـن 
وت؟ وهـل كـان جسـدا مثلنـا ثـم  مـا ذنـب ملـك المـ. معهـا خـوف مـن مـوت وهذه الدرجة لا يتُصـوّر 

ــــــا كتــــــاب االله الــــــبعض مــــــن! ويعمــــــى ويــــــؤثرّ فيــــــه الصــــــفع واللّطــــــم؟ يبصــــــر   ثــــــم  ألــــــم ينقــــــل لن
_____________________  
  .١٨٤٢ص كتاب الفضائل فضائل موسى   ٤ج: صحيح مسلم  )١



٣٧ 

نَّ الــنـَّفْس   وكََتَبـْنـَا  (: وفيهـا يقـول االله  أحكـام التـوراة التـي أنُزلـت علـى موسـى  عَلـَيْهِم  فِيهـَا أَ
ن   َ  باِلأُْذُ ذُُ لأْ واَ فِ   َ لأْ ا فَ بِ  َ لأْ وَا َ باِلعَْ ِْ  ينْ ع  واَلْ سِ  فْ وح  قِصَاص   بِالن ـ   .)١()...واَلسِّنَّ باِلسِّنِّ واَلجْرُُ

يخالف موسى  هل! القصّة؟ على افتراض صحّة  فلماذا لم يقتص  ملك الموت من موسى 
رُها لم يجف  بعد؟ أنظر وأعمل  ، ثـم لا تظـننّ أن  )٢(عقلك بعيـدا عـن الأهـواء والإمّعيـّة  شريعته وحِبـْ

 ، بـل إنّ أبـا هريـرة روى أشـياء وتحـدث  )٣(جـواد ، بـل هنـاك مـا لا يحصـى مثلـه  هذا الحديث كبوة 
 التـي ماتـت  وسلم وآله عليه االله صلىكروايتـه عـن رقيـّة بنـت رسـول االله !! عن أحداث لم يعشـها

  .)٤(هجريةّ  ٧في السنة الثالثة للهجرة ، بينما أسلم أبو هريرة سنة 
  ...مضى صديقي لسبيله وتركني في حيرة من أمري

        
_____________________  
  .٤٥: سورة المائدة  )١
  .م في كل  شيءوهو الذي يجاري ويقول ويؤمن بكل  ما يقوله الناس فهو معه: من الإمّعَة  )٢
ـــــر  )٣ ـــــاري : أنظــ ــــحيح البخــ ،  ١٩٠و   ٦٣و  ١٦٩و  ١٥٨و  ١٥٥و  ١٥١و  ٧٥و  ١٨٤و  ١٧٠/  ٤صـــ

  .وغير ذلك في الصّحاح والمسانيد
  .٥٢/  ٤ ، الطبقات الكبرى لابن سعد في ترجمته لابي هريرة  ٨٣/  ٨و  ٢٠٢/  ٧: الإصابة : أنظر  )٤



٣٨ 

   
  :زخرف من القول 

ت أغلــب لقاءاتنــا غــير  ــ مبرمجــة وغــير منتظمــة  جمعــني لقــاء جديــد بصــديقي الشــيعي ، وكان
  .السنة لانشغالي ذلك الوقت بالتحضير لامتحان آخر 
ب ببكاء أهله «  هل سمعت بحديث: قال لي صديقي على حين غرّة وبدون مناسبة  الميّت يعذّ

  !؟)١(عليه
»  كُربـَة  « علـى قـواي لعلمـي أنـني مقبـل نعـم ، وكنـت في نفسـي أسـتجمع : أجبته ببداهـة 

  .أخرى يخفيها لي أيضا هذه المرّة
  !ماذا تقول فيه؟: قال 

يلاحـظ ضـعفي ولا  وكنـت أقصـد أن أتـرك لـه الكـلام حـتى  لا ! ما رأيك أنت فيه؟: قلت 
  .يخرج من فمي كلام يسخر به مني  

للعقــل بــل حتّــى لعــدل االله  لف إنــّه مخــالف لكتــاب االله دســتورنا الأوّل والرئيســي ، ومخــا: قــال 
  .تعالى

  !.رويدا  رويدا  : قلت  
 وَلا  تــَـــــــــــــزِر  واَزِرَة   (: أمّـــــــــــــــا مخالفتـــــــــــــــه لكتـــــــــــــــاب االله ، فـــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــالى يقـــــــــــــــول : قـــــــــــــــال 

_____________________  
  .٤١/  ١كتاب الجنائز ، مسند أحمد   ١٠٦/  ٢صحيح البخاري : أنظر  )١

  .] ١١٠/  ٢ مسند أحمد !! [ مع أنّ رسول االله قد  ى عمر عن إسكاته لنساءكنّ يبكين قتلاهنّ 



٣٩ 

ى   ر  أُخْرَ ٍ  بمَِـا كَسـَبَت  رَهِينـَة  (: ، ويقـول  )١()وِزْ فـْ نَـ ل   وَحُصِّـل  مـَا  ( : ، ويقـول كـذلك  )٢()كـُ
ور   ــت إذا مــات انقطــع عملــه ، نعــم إذا ســنّ  )٣()في  الصُّــدُ نّة حســنة كمــا ورد أو أحــدث ســ ، فالمي

أبكـي أنـا علـى ميـّت ويلحقـه هـو العـذاب ، فلـيس هـذا  بدعة يبقى له الأجر أو عليه الوزر ، أمّـا أن 
  .العدل في شيء من المنطق ولا من 

أشـعر  زيمـة أخـرى  وبقدر ما أعجبني هذا المنطق الذي يتكلّم به صديقي ، إلاّ أنّني كنت 
م الواحدة تلو ، فما زالت أحجار بنائي تنق   .الأخرى ض  وتتهدّ

  !صحيح ما ذنب الميّت؟: قلت في نفسي 
لأقـارب لي أو جـيران فكـان  ورجعت بي ذاكرتي إلى أيام طفولتي حيث كانت تخرج جنـائز 

تشـقّ ثيا ـا وتخـدش خـدّيها حـتىّ تسـيل الـدماء ،  صراخ النسوة يعلـو ويشـتد  حـتى  أن  بعضـهن  
ت أذكــر تلــك  ــ ث الصــورة الم ومــا زل ــ ت جــدّتي ، حي ــ ــتي كانــت عليهــا خــالتي عنــدما مات رعبــة ال

ت آثــار تلــك الخــدوش إلى شــهور بعــد ذلــك  ســال  باقيــة  الــدّم مــن وجههــا إلى الأرض ، وظلّــ
غاضــب يــدعوهن  إلى  في وجههــا ، وكــان بعــض الرجــال يصــيحون أمــام حالــة الصــياح بكــلام 

ــت وأنــا صــبيّ أشــفق  لقــد أحــرقتم : الكــف  عــن الصــياح والبكــاء قــائلين  ــت ، ارحمــوه ، وكن الميّ
أهله هو بمثابة البنزين الذي يُسكب ، بل هـو وقـود النـار  إن  صياح : على ذلك الميت وأقول 

  .التي ستحرقه
_____________________  
  .١٨: سورة فاطر  )١
  .٣٨: سورة المدثر  )٢
  .١٠: سورة العاديات  )٣



٤٠ 

ــ النبــوي الشــريف ،  ازة امــرأة جــيء  ــا إلى الحــرم كمــا حــدثني بعــض المــؤمنين أنــّه شــهد جن
المرأةــــيقول محدّثيــــتخرج مـــن عينيـــه  وعنـــد الخـــروج  ـــا إلى البقيـــع وإذا بطفـــل أحســـبه ابـــن تلـــك 

لـه بعـد أن  لف وصفع ذلك الطفّل المسكين ، قائلاً رجل ج   دمعتان أفلتتا رغماً عنه ، فجاءه 
ب أمّك؟ : أكّد له رجولته    !تعذّ

ــه يكــون رســول :  مسترســلا  قــال صــديقي  ل مــن خالفــه  ثــمّ لــو صــحّ هــذا الحــديث ، فعلي االله أوّ
إلــى أن ابتلـّـت لحيتــه حيــث بكــى ،  )١(عنــدما بكــى بكــاء شــديدا علــى ابنــه إبــراهيم الصــغير

  .حمزة بكاء مراّ وتأثر من قلّة البواكي عليه الكريمة ، وكذلك بكى على عمّه 
  .العالمين لصحابة على رسول االله بكاء لم يبكه أحد من وكذلك بكى ا

ولا نقـول إلا  مـا « علـى المـؤمنين خاصّة إذا كان من خشية االله وحزنا  )٢(وإن  البكاء في نفسه ممدوح
والحــديث المــذكور مخــالف للفطــرة الســليمة والتركيبــة البشــرية  ،  كمــا ورد عــن الرســول» يرضــي االله 

ي للهـلاك  عموما ، والبكـاء كمـا يؤكـد الأخصّـائيّون هـو عمليـة تنفـيس ورفـع للغُصـص  للناّس  الـتي قـد تـؤدّ
  .إذا انحبست في داخل المرء

لـم  الأحاديـث ، فـاالله تعـالى على أيّ حال نحن لا نشك في هذا الحديث فقـط ، بـل فـي كثيـر مـن 
 (: ضمن فقط عدم تحريف كتابه الكريم بقوله تعالى  يضمن لنا عدم تحريف السنّة الشريفة وإنّما 

   إِنَّا نحَْن  نَـزَّلْنَا الذِّكْر  
_____________________  
  .٢٨٨/  ٢سير أعلام النبلاء ـ السيرة النبوية ـ  )١
  . سورة يوسفيعقوب كان من أشهر البكّائين ولم يذم  االله فعله ذلك في )٢



٤١ 

ُ  لحـََــافِظُون   لــَـ رنا مـــن ، أضـــف إلـــى ذلـــك تحـــذير الرســـول )١()وَإنَِّـــ   الوضـّــاعين الـــذين  حـــذّ
  .)٢(بمكانه في الناّر سيكثرون من بعده وتوعّد كل  من كذب عليه حديثا 

                 
_____________________  
  .٩: سورة الحجر  )١
/  ١أحمـد  ، مسـند  باب التغلـيظ في تعمـد الكـذب علـى رسـول االله  ١٣/  ١سنن ابن ماجة : أنظر  )٢

  .١٥٩/  ٢و  ١٦٥



٤٢ 

   
  :صفقة رابحة 

  !تقول في أبي طالب؟ ماذا «:قال صديقيـوهو يستفزني ويجرّني إلى موضوع جديدـ
رفـض تسـليم ابـن  ولسـانه ويـده ، حـتىّ أنـه إنهّ عم رسول االله وكفيلـه وناصـره بقلبـه : قلت 

رْسَـــلْنَا إِلــَـيْكُم  رَسُـــولا  شَـــاهِدًا  إِنَّـــا  (: أخيـــه إلى طغـــاة مكّـــة الـــذين يقـــول فـــيهم االله لفَِـــرعنتهم  أَ
ن  رَسُولا   رْسَلْنَا إِلى ٰ فِرْعَوْ لـذي مـات العـام ا كـذلك سمـّى رسـول االله  ،  )١()عَلَيْكُم  كَمَا أَ

 خديجة أم المؤمنين بعام الحزن ، لما كانا يمثلانه من دعامة وحصـن  فيه عمّه أبو طالب وزوجته 
يـروي شـيوخنا  ولهـذا ! للدعوة الجديـدة وصـاحبها ، لكـن مـع الأسـف مـات أبـو طالـب مشـركا

ا وتحـت رجليـه جمرتـان يغلـي منهمـ أّ ـكرامة من االله لحمايته ابن أخيهـفي ضحضاح من نـار ، 
  .دماغه

  !مانه؟إييخفي  كان مؤمنا   ألا تحتمل أن  أبا طالب : ابتسم صديقي ابتسامة عريضة ، وقال لي 
  .من ناحية الإحتمال لا يمتنع هذا الأمر: قلت 

طالـب كـان مؤمنـا ، بـل مـن  إن  كل الشواهد والقرائن تثبت بلا أدنى شـك أن  أبـا : قال صديقي 
  .السباّقين إلى الإسلام والرسول

 فهــــــــــــــــــــذا مخــــــــــــــــــــالف لمـــــــــــــــــــــا ! كيـــــــــــــــــــــف ذلــــــــــــــــــــك؟: قلتـــــــــــــــــــــوالعجب يطبــــــــــــــــــــع ملامحيـــــــــــــــــــــ
_____________________  
  .١٥: سورة المزمل  )١



٤٣ 

  !اشتهر عندنا؟
المســـيح ابـــن االله وأن   وهـــل كـــل  مـــا اشـــتهر صـــحيح؟ ألـــيس متســـالما عنـــد النصـــارى أن  : قـــال 

  ...المسيح صُلب وو
  !ر؟هلا  أوضحت لي الأم: قلت 
  !هل تعرف أبالهب؟: قال 

؟: قلــــت  تتوعــــده بالعــــذاب  كيــــف لا أعرفــــه ، وقــــد نزلــــت في حقّــــه ســــورة ! أتســــخر مــــنيّ
  !الأليم؟

  ؟وما هي قرابة أبي لهب بالرسول : قال 
  .هو عمّه أخو والده: قلت 
الرسـالة ، ويجعـل أبـا طالـب و  إذن ما الّذي يجعل أبا لهب عدوّا مجاهرا  بعداوته للرسـول : قال 

  حاميا  مدافعا  عن الرسول والرسالة؟
  ما الذي تريد أن تصل إليه بعد هذه المقدمات؟: قلت 

ة  كـل  مـا يعتقـد بـه أهـل  يا أخي ، هل يعُقل أن يأتي شـخص بعقيـدة تخـالف : قال لي بنبرة حادّ
ه علـى هـذا الشـّخص سـهولة فـيغض  طرفـ وقوم ذلك الشخص ، ثـمّ يـأتي عـمّ ذلـك الشـخص وبكـلّ 

وعلى افتراض أن الأمر كان هكذا ، ما ! ويحقّر من شأن عقيدته؟ وهو يراه صباحا مساء يسُفّه دينه 
مـع عزلــة  خـارج مكـّة  أن يتحمـّل هـذا العــم  مـا تحمّلـه مـن معــاداة قومـه وإبعـاده إلـى شِــعْب   الـداعي 

لهـــب لـــم تثـــره الـــرّحم ولا  أبـــي وإذا كـــان كـــذلك فمـــا بـــال ! هـــل كـــل  هـــذا للـــرّحم؟... اقتصـــادية وو
  »!القرابة؟

قيمـة في الجاهليـة ، بـل  قد يحدث هذا مع ما نعـرف للعصـبيّة وللـرحم وللقبيلـة مـن : قلت 
  .ما للأحلاف بين الأباعد من أهميّة



٤٤ 

علـى عمـّه حتـّى سُــمّي  لنقبـل مـا قلـت بتمامـه ، فمـا الــدّاعي لأن يحـزن رسـول االله: قـال 
  !عام وفاته ووفاة خديجة بعام الحزن؟

ـــــــــــذي مافوقـــــــــــه دليـــــــــــل  ـــــــــــدليل ال ــّـــــــــني وجـــــــــــدت المخـــــــــــرج وال ـــــــــــت وفي نفســـــــــــي أن إن   : قل
  .حزن على عمّه لأنهّ انتهى إلى النار وبئس المصيرالرسول

لهب ، بل إنهّ كان يتلو علـى  إذن لماذا لم يحزن على عمّه أبي :  استدرك صديقي ببداهة قائلا  
  .حتّى قال أبو لهب إن  محمّدا  قد هجاني! من وعيد؟ مسامعه ومسامع غيره سورة المسد بما فيها 

 (: منعتـه وهـو يتلـو قـول االله تعـالى  أن يعيش تحت ظـل كـافر وفي ثم كيف يرضى رسول االله
نَاك  الْمُسْتـَهْزئِيِن   وْلِيـَاء   (: تعـالى  وقولـه )١()إِنَّا كَفَيـْ : وقولـه )٢()لاَّ يَـتَّخِـذ  الْمُؤْمِنـُون  الْكـَافِريِن  أَ

وْليَِاء   ياَ أيَُّـهَا الَّذِين   ( وَّكُم  أَ وِّي وَعَدُ وا عَدُ   !؟)٣()آمَنُوا لا  تَـتَّخِذُ
هـو ولـده أقـرب النـاس إليـه ، و  وكيف لا يثور أبو طالب وهو يرى أن  دعوة ودين ابن أخيه مـس  

  !ملازمة الظل  لصاحبه؟ الذي كان ملازما للرسولعلي  
  !ثمّ من بعد عليّ ولده جعفر ، بل وحتّى زوجته فاطمة بنت أسد؟

رجَـُل  مُّـؤْمِن  مِّـن  آل   وَقـَال   (: ثم  ألم تقرأ قول االله تعالى في مؤمن آل فرعـون حيـث يقـول 
ن     .)٤()يَكْتُم  إِيمَانهَ  فِرْعَوْ

_____________________  
  .٩٥: سورة الحجر  )١
  .٢٨: سورة آل عمران  )٢
  .١: سورة الممتحنة  )٣
  .٢٨: سورة غافر  )٤



٤٥ 

هامــة وهـو أحــد سـادة بنــي  فمـا المــانع أن يكـون أبــو طالـب كــذلك بمـا لــه مـن مكانــه اجتماعيـّة 
  !هاشم وسادة قريش؟

  .أبي سفيان والشيء الذي لا ينقضي له عجبي هو إصرار علمائنا على إسلام 
  !أولم يسلم أبو سفيان؟: قلت 

حســن إســلام زوجتــه هنــد  إنّ الجماعــة جعلــوه مســلما قــد حســن إســلامه ، كمــا : قــال صــديقي 
سـلام أولئـك ربحـت تجـارتهم بعـد أن حـاربوا الإ البتول ، وكذلك ابنهما معاوية خال المؤمنين ، كـل 

  !!مكّة ولكن أبا طالب مات مشركا   من يوم مولده إلى يوم فتح 
ــت هــذه الصــفقة المربحــة؟ ــقال صــديقي ، ثــمّ واصــل كلامــه !هــل رأي ــ قــائلا   ـ رجــل مــن أعمــدة : ـ

الأموال وسـل السـيوف لمحاربـة الـدين الجديـد ، تـراهم  الشرك وأئمة الكفر الذين لم يألوا في بذل 
  !لجنّةالإيمان وا الآن من أهل 

مقبلة نحو مكـّة ورأى أن  كـل  مـا  نعم ، عندما رأى جيوش الرسول! ومتى أسلم أبو سفيان؟
  .هباء  منثورا   فعله في سبيل محاربة هذا الدّين أصبح 

  :ثم  تساءل 
ســــفيان وغيــــره مــــن  فمــــا المــــانع أن يكــــون أبــــو ! يــــا أخــــي ألا تعــــرف أننّــــا نحكــــم بالظــــاهر؟

  !أسلموا وآمنوا فعلا؟)١(الطلقاء
_____________________  
  جمع طليق ، وهم الذين وقعوا تحت أسر رسول االله وجيش الفتح وقال : ـ الطلقاء  ١



٤٦ 

  .هذا جائز: أجبت صديقي معترضا  
بحيـاة أبـي سـفيان لعلمـت  لكن إذا نظَرت إلى القرائن والظروف التـي أحاطـت : أجاب صديقي 

  .أن يؤمن أبو سفيان أنهّ من المحال
فجـر الإسـلام فـي مكـة إلـى  ألم تُقنع كل  المعجزات والأدلة التي سمعها مـن الرسـول منـذ بـزوغ 

  !مشبوها؟ فتح مكة هذا الرجل حتّى يسلم إسلاما 
  .إنه في الواقع استسلم ولم يسلم
في ضحضـاح مـن نـار ، وعـدوّ  وحاميـه ومانعـه أبـو طالـب وترى يـا أخـي أن  كافـل رسـول االله

سـعى طـوال عمـر الـدعوة إلى محاربتهـا ، أبـو سـفيان يتـنعم مـع  االله ورسوله جباّر قريش ورأس الكفر ، ومن 
  !يالها من صفقة ماكيافيليّّة مربحة!!! مع الأنبياء والصدّيقين والشهداء هند في الجنّة 

ث لم أجــد لمــا قــال رداّ  ولا ســكت  اقتناعــا  بمــا قــال صــديقي ح اســتدراكاً ، ومضــيت وأنــا  يــ
  .أدعو االله أن يهديني إلى الحق  حيثما كان

        
_____________________  
 !! ).الوحي كاتب ( ، وكان من أبرزهم معاوية بن أبي سفيان » اذهبوا فأنتم الطلقاء « :  لهم 



٤٧ 



٤٨ 

   
  :الصلاة عمود الدين 

صـفوف المصــلّين ،  كانـت آثــار الحـيرة باديــة علـى وجهــي وأنـا ألج مســجد الحـي  أتطلــّع في 
حـول أمـور عــدّة جعلـت هـذا المنظــر  لـديّ ، لكـن نقاشـاتي مــع الشـيعة  لقـد كـان منظـرا مألوفــا  

  !علي  وكأني  أراه للمرّة الأولى غريبا  
في صــلا ا شــيء إلاّ  معهــا مجموعــة مــن المصــلّين تقــف للصــلاة أمــام بارئهــا ، ويكــاد لا يج

علـــى بطنـــه ، وهـــذا يرفعهـــا مـــابين  القبلـــة ، فـــبعض أســـدلوا أيـــديهم ، والـــبعض الآخـــر يجمعهـــا 
  !تلامس أسفل رقبته صدره وبطنه ، وذاك رفعها كثيرا حتىّ كادت 

ألســـنا : في نفســـي  قفـــزت في ذلـــك الحـــين إلى ذهـــني أفكـــار وتـــواردت تســـاؤلات ، قلـــت 
خــــتلاف؟ فمــــا الــــدّاعي لهــــذا الا ! ســــنا جميعــــا علــــى مــــذهب واحــــد؟بــــل أل! جميعــــا مســــلمين؟

  !تفاق؟ماذا بقي لنا من موارد الا! في الصلاة؟ أوصل بنا الحال إلى أن نختلف حتى  ! عجيب
! في كــل  شــيء؟ ألســنا أمرنــا أن نقتــدي برســول االله! أليســت الصــلاة عمــود الــدين؟

وه  وَمَا و   (أليس يأمرنا القرآن بـ   !؟)١()نَـهَاكُم  عَنْه  فَانتـَهُوا مَا آتَاكُم  الرَّسُول  فَخُذُ
   ليتني أعرف الطريقة التي صلّى  ا رسول : وقلت في نفسي 

_____________________  
  .٧: سورة الحشر  )١



٤٩ 

أم صـــــلّى  متكتّفـــــا جامعـــــا  يديـــــه وعلّمهـــــا صـــــحابته ، هـــــل صـــــلّى رســـــول االلهاالله
  مُسدِلا؟ أم لربمّا صلّى على كلا الوجهين؟

  ؟)١(وقد يكون حكّام الجور غيرّوا وبدّلوا حتى  في الصّلاة
م   (: في التبليـــغ؟ ألـــيس االله يقـــولهـــل قصّـــر رســـول االله ـــوْ ـــت  لَكُـــم  دِيـــنَكُم   الْيَـ  أَكْمَلْ

م   سْلاَ   ؟)٢()دِينًا وأَتمَْمَْت  عَلَيْكُم  نعِْمَتي  وَرَضِيت  لَكُم  الإِْ
ناقصـا فيكمّلـوه ، أم  لمـاذا يقـول مالـك بالسـدل ، والشـافعي بـالتكتّف؟ هـل كـان ديـن االله 

أفتونـا بعلـم ! ستحسـان والقيـاس؟والا أن  أحكام االله كانت غامضة فيُعملوا آراءهم بالاجتهـاد 
  .فلقد بلغ السّيل الزبى   أيها الناس

حياتـــه الشـــريفة  الــذي كـــان يصـــلّي مــذ كـــان في مكـــة إلى آخــر هــل كـــان رســـول االله
فكيـف علّمـه االله هـذه الصـّلاة؟  وإذا صـلّى كـذلك ! متناقضا ، حتىّ يصـلّي علـى وجـوه عـدّة؟
  !؟رسول االله وإن لم يصح  ذلك فكيف كانت صلاة 

ث مــع أحــد الإخــوان فســألته عــن رأيــه في  الموضــوع فلربمّــا قــال شــيئا   وأذكــر أنــني كنــت أتحــدّ
  .يرفع به حيرتي حول أمر الصلاة

صــلّى علــى االله يــا أخــي إنّ المســألة أبســط ممــّا تتصــوّر ، إنّ رســول :  فأجــابني قــائلا  
  .بالتكتّفالوجهين فمرّة بالسّدل وأخرى 

   ثم  أي  صلاة ! ألا ترى في هذا تناقضا؟:  فعلّقت قائلا  
_____________________  
جاء في صلاة  باب ما  ٤٠٦/  ١سنن ابن ماجة : هذا ما فعله مروان بن الحكم فعلا في صلاة العيد ، أنظر  )١

  .العيدين
  .٣: سورة المائدة  )٢



٥٠ 

ما تقول لماذا لا نصلّي   مسدلا وأي  صلاة صلاّها متكتّفا؟ ولو صح  صلاّها رسول االله
  !؟به كل  يوم على الوجهين إصابة للسنّة واقتفاءا  

صـلّي  ! اليُسـر في الـدين نعم ، هكذا تصـير أحكـام الـدين الخـاتم الشّـامل لعبـة تحـت غطـاء 
عجيــب هــل . تستحســن ، المهــم هــو اليســر كمــا تحــبّ ، وتوضّــأ كمــا تشــتهي ، وطلّــق كمــا 

  !كما نحب  ونستحسن نحن؟ يريدنا االله أن نعبده كما يحب  هو أم 
فتعلـّل بـأن  تكتّفـه في  وذات مرّة سألت أحدهم عـن تكتّفـه في الصـلاة رغـم كونـه مالكيـّا؟ 

  .الصلاة يزيد من خشوعه مع االله تعالى
وخشــــوع أقــــلّ ، إنّ  وع أكثــــر خشـــ!! اجتهـــاد واجتهــــاد واستحســــان ولا شـــيء غــــير ذلــــك

إذن لمــــاذا لا نقلّــــد خشــــوع . والسّــــكنات الخشــــوع مســــألة قلبيــّــة ولــــيس ممـّـــا يحُصّــــل بالحركــــات 
  !المسيحيين أو البوذيين في صلا م؟

ويهاجمونـــه تحمّســـا  أّ ـــم إذا رأوا شــيعيّا يصـــلّي ، يطـــير حلمهــم ويعســـر يســرهم ! والعجــب
إلى أي صــلاة يــدعون ، هــل هــي  ســنّة يحفظــون ، ولا للســنّة وحفاظــا عليهــا ، ولا نــدري أيــة 

وغــــــيره مـــــــن الجبـــــــابرة الأمـــــــويين )١(الحكـــــــم ، أم صـــــــلاة مــــــروان بـــــــن  صــــــلاة رســـــــول االله
  !والعباسيّين؟

  ويلعن من ! )٣(ويذكر آلهة قريش! )٢(ما دام رسول االله يهجر
 _____________________  
  .باب ما جاء في صلاة العيدين ٤٠٦/  ١سنن ابن ماجة  )١
  .١١/  ٦صحيح البخاري : إشارة إلى رزية الخميس ، أنظر  )٢
 ١٧تفسـير الطـبري  ،  ٥٢تفسير سورة الحج آية  ٦٩ـ٦٤/  ٦الدر  المنثور : إشارة إلى حديث الغرانيق ، أنظر  )٣
 /١٣١.  



٥١ 

  !!مختلفتين فلا عجب أن يصلّي بطريقتين  !)٢(ويصبح  ولا يصلّي! )١(لا يستحق  اللّعن
  .جديد  ذا أجابني صديقي الشيعي عندما طرحت عليه الموضوع من 

المحـرفين ودس  الدسّاسـين  لكن الحمد الله الذي حفظ كتابه الكريم من تحريف : وأردف قائلا 
ضـات ، لكـنّ القـوم إذ بالخرافـات ، محشـوّا بالتناق ، وإلاّ لصار أغرب من التوراة والأناجيل ، مليئـا 

 فبدّلوها وغيّروها ، وقطّعـوا أوصـالها ، وحـذفوا منهـا سنّة رسول االله فاتهم تحريفه عمدوا إلى 
ويتســاءل ويتحيّــر ولا  وزادوا ، حتــّى اخــتلط الحابــل بالنابــل ، وحتــّى أصــبح المســلم يعجــب ويســأل 

  .تزول حيرته
يتمكنوا من تغيير حروفـه ،  فحرّفوا كلام االله عن مواضعه بعد أن لم  لكن القوم تمادوا في غيّهم

! قـاتلا جبـّارا فــي الأرضوموسـى! بالفحشــاء غراميـّا يهـم  فبـدلوا معانيهـا حتـّى صــار يوسـف
 يــر وســليمان غ! وداود متهتّكــا لاهثــا وراء الشــهوات! وآدم عاصــيا! االله وذا النّــون كــان كــافرا بقــدرة 

  !)٣(متوكّل على االله تعالى
  .الله وإناّ إليه راجعون نعم ، لقد أقاموا حروف القرآن لكن غيّروا معانيها وشأن نزولها فإناّ 

_____________________  
  .٢٤٣/  ٢و  ٢٩٤/  ٥، مسند أحمد  ٢٠٠٧/  ٤صحيح مسلم كتاب البر  والصلة : أنظر  )١
  .٢٤٨/  ٢باب من نام عن الصلاة أو نسيها ، مسند أحمد  ٢٢٧/  ١سنن ابن ماجة : أنظر  )٢
التّفســير ،  مــن كتــاب  ٥٨٢،  ٣٤٦: وبعــدها ، مســتدرك الحــاكم  ١٦١ـــ١٦٠/  ٩صــحيح البخــاري : أنظــر  )٣

  .كتاب الإيمان  ١٢٧٥/  ٣صحيح مسلم 
    



٥٢ 

  !فما تقول أنت؟: قلت لصديقي 
فراشـه ، وكَيـفَ يقـول إذا  الذي علّم أُمتـه كيـف ينـام الشـخص فـي إن  رسول االله: أجاب 

، هل تتصوّر أنهّ يصلّي على طـريقتين  )١(الخلاء خرج من بيَتهِ ، بل كيف نفعل إذا دخل أحدنا بيت 
  !أمرها في الصلاة؟ ويترك أمّته في حيرة من 
ولـم يغتسـل علـى وجهـين  على وجهين لماذا لم يتوضـّأ ولـم يتـيمّم ثم  لو صلّى رسول االله

  !مختلفين؟
الـذي أزال عـني  تلـك  لماّ أ ـى صـديقي كلامـه شـعرت بميـل جيـّد تجـاه هـذا المنطـق الواضـح 

ت تحجــب عــن عيــني الرّؤيــة ، وأقنعــت  نفســي بأنـّـه لــو لم يكــن تعليــل صــديقي  الغــبرة الــتي كانــ
أنــّه كــان الأفضــل مــن بقيّــة التّفســيرات والتعلــيلات الــتي  عنــدي صــحيحا وفي محلّــه ، فــلا ريــب 

  .مجتّها أذناي ولم تقنعني قليلا ولا كثيرا طالما سمعتها حتى  
          

_____________________  
  .باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ١٠٨/  ١سنن ابن ماجة : أنظر  )١



٥٣ 



٥٤ 

   
  :الماكيافيليّة 

دة لمعــــنى ... ) الماكيافيليــــة ، أو الوصــــولية ، أو النفعويــّــة(  واحــــد والماكيافيليــــة  أسمــــاء متعــــدّ
 il"»الأمـير«الذي كتب كتابـه المعـروف "Machiavelli"تنُسب إلى مؤسّسها الإيطالي الشهير

principe"  القرون الوسطى في عصر النهضة الإيطالية في إمارة فلورانسا  وهو مفكّر عاش في
  .الثقافي والحضاري والفكري ب إيطاليا قل

العليــا عــرض الحــائط  مقولــة شــهيرة كانــت الأســاس الــذي ضــرب بالمثــل ) للماكيافيليــة ( و 
« :يطمــح ويريـد ، هــذه المقولـة هــي  وجعلـت لكـل  مغــامر الفرصـة في إمكانيــة الوصـول إلى مـا 

  .»الغاية تُبرّر الوسيلة 
استشــرت في أوروبــا ونالنــا  ريــة أو الفلسفةـــالتي ولا أدري ، هــل يصــحّ أن ننســب هــذه النظ

  !ماكيافيلّي أم إلى معاوية بن أبي سفيان؟ منها نحن المسلمون المآسي والويلاتـإلى 
وهـو مثـال حـي  وقـوي  كمـا يوصـف ، )١(إن  معاوية بن أبي سفيان من دهاة العـرب الأربعـة

ـــاء  ة اللـّــون حســـب الظـــروف ، فمعاويـــة المتغـــير   علـــى الرجـــل النفعـــي الماكيـــافيلّي ، فهـــو كالحرب
قــريش لا يمكــن أن يكــون مســلما ، لأنّ قبولــه بالــدين الجديــد  حســب نشــأته ومكانــة أبيــه في 

   معناه أن يفقد 
_____________________  
ترجمـة المغـيرة بـن  : أنظـر كتـاب أسـد الغابـة . معاوية ، عمرو بن العاص ، المغـيرة بـن شـعبة ، زيـاد بـن أبيـه: هم  )١

  .بةشع



٥٥ 

ــــ ـــتى مـــن فتيـــان قـــريش المترفين ـــتي كـــان يتمتـّــع  ـــا وهـــو ف إنـّــه مثـــال للرّجعيـّــة  جميـــع الإمتيـــازات ال
كانت أو سماويةـضربة قاصـمة للإمتيـازات  الإجتماعية التي ترى في كل  دعوة إصلاحيةـوضعية  

  .ـ وهكذا شب  معاوية ونشأ)١(فيها الطبقية التي كان يرفل 
الأوائــل مــن شــدة  مــا لاقــاه المســلمون ) ن فقــدان الإمتيــازات الخــوف مــ( زيــادة علــى ذلــك 

هـــذا الـــدّين الجديـــد ، لكـــن لمـّــا  بـــأن يـــدخل ) اللامّبـــدئي ( وتعـــذيب مـــا كـــان ليشـــجع معاويـــة 
ت شــوكة المســلمين وعظمــت قــدرة  المســلمين يســرع أبــو ســفيان إلى خــارج مكـّـة ليبــايع  اشــتدّ

ــاس ، لكنّــه  رســول االله ، ومــا كــان  مــازال يــرى أنّ محمّــدا ملكــا حــتى أن  ــاه العبّ
حـــتى   كلمةـالشهادتينــــفيكفي أن يلفظهـــا أبـــو ســـفيان وهنـــد ومعاويـــة بالنتيجـــة ،  أيســـرها مـــن 

  .يعصموا دماءهم وأموالهم وكذا مراكزهم الماديةّ
لـيهم ، لكـن الفـارق بينـه ع وهكذا يطلع علينا معاوية مُسلماً ، له ما للمسلمين وعليـه مـا 

ســـهم أو رمـــح في ســـبيل هـــذه الــــدعوة  وبيـــنهم أنـّــه لا ســـابقة لـــه ولا جهـــاد ، ولا حــــتىّ رميـــة 
  !الجديدة

يرة جعلتــه يشــعر بــالخزي والمذلـّـة أينمــا اتجّــه ،  ــ ألا وهــي كونــه مــن  كــذلك هنــاك مفارقــة كب
  .الطلّقاء

ـــير مـــن حيـــاة  ، وحـــتىّ إلى شـــوط  االلهلا يـــبرز أي  ذكـــر لمعاويـــة إلى وفـــاة رســـول  كب
َ واليــــاً علــــى الشامـــــجزء منهاـــــخلفاً  لأخيــــه يزيــــد بــــن أبي سُــــفيان ، ولا  الخلفــــاء ، إلى أن يُـعَــــينَّ

أجـــلاّء الصـــحابة جليســـي بيـــو م ويـــوليّ هـــذا  عجـــب إلا  مـــن عمـــر بـــن الخطـــاب الّـــذي تـــرك 
  :وهو القائل !! الشّخص المغمور

 _____________________  
رَفِيهَا فَـفَسَقُوا فِيهَا ()١ ن نُّـهْلِك  قَـرْيةَ  أمََرْناَ مُتـْ رَدْناَ أَ ذاَ أَ   ]. ١٦: سورة الإسراء [  )وَإِ



٥٦ 

  !، فما عدا مماّ بدا؟ )١(»إن  ولاية الأمر لا تكون لطليق ولا لمسلمة الفتح « 
مهّــدت لــه خلافــة المســلمين  الــتي  وولايــة الشــام فتحــت لمعاويــة المغــامر آفاقــا وآفاقــا ، وهــي

  .فيما بعد
ـــني أميـــة  وجـــاءت الفتنـــة الكـــبرى ، حيـــث أحاطـــت جمـــوع الثـــائرين والجـــائعين  الـــذين رأوا ب

يصــلّي  ــم في الكوفــة )٣(الوليــد بــن عقبــة ، ورأوا  )٢(يخضــمون مــال االله خضــم الإبــل نبتــة الربيــع
ورأوا مــا كــان عليــه معاويــة وبقيــة عمّــال عثمــان مــن بطــر  صــلاة الصّــبح أربعــا وهــو ســكران ، 

  !وطبقية بغيضة مغلّفة بغلاف الإسلام وجاهلية جديدة 
ابـن عمـّه معاويـة بــن  حُوصـر عثمـان في بيتـه أربعـين يومـاً ، فهـل أثـارت حالـة الخليفـة هـذه 

  !أبي سفيان؟
  .لا: الجواب 

الحصــار عــن ابــن عمّــه  ك  حالــة هــل كــان معاويــة عــاجزا أن يرســل جيشــا أو حــتى  كتيبــة تفــ
  !عثمان الأموي؟

  .لا: والجواب 
_____________________  
طبقات ابن سعد  هم الذين أسلموا يوم فتح مكّة وربمّا يقصدهم ومن أسلم بعد ذلك ، راجع : مسلمة الفتح  )١
بقي منهم أحد ، وفي  أحد ما هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد ، ثمّ في أهل « :، حيث قال  ٣٤٢/  ٣

  .»كذا وكذا وليس فيها لطليق ولا لمسلمة الفتح شيء 
ـ  ٤١الإسـلام للـذهبي سـنة  تـاريخ [ هـذا كسـرى العـرب : هذا مع أن  عمر عندما كان يرى معاوية كـان يقـول عنـه 

  ]. ٣١١هـ ص  ٦١
  .لشقشقيّةالمعروفة با ٣الخطبة : في  ج البلاغة  أنظر كلام الإمام علي  )٢
تفسـير الطـبري  ،  ٥٥٥/  ٧تفسـير الـدر المنثـور : أنظـر ]  ٦: سـورة الحجـرات [ هو الذي سماّه القرآن فاسـقا  )٣
  .٢٢٣/  ٤، تفسير ابن كثير  ٣١١/  ١٦، تفسير القرطبي  ٧٨/  ٢٦



٥٧ 

  !إذن لماذا تقاعس معاوية عن نصرة عثمان؟
ترتكـب هـذه ا ازفـة الخطـيرة  لا يمكـن أن هـو شخصـيّة معاويـة الماكيافيليـّة الـتي : والجواب 

كمـا أوُقـِدت علـى عثمـان ، وزيـادة علـى ذلـك وهـو  فتُوقد هَكذا خطـوة نقمـة المسـلمين عليـه 
هذه الفتنة قد تَرفَعه وتدفعه إلى مقام مـا كـان لـيحلم بـه حـتى  في  الأهم ، كان معاوية يرى أنّ 

  !!وهو مقام الخلافة وقيادة الأمّة ألا . المنام
وســـعد علـــى قيـــد  وهـــل كـــان لمعاويـــة مطمـــع فيهـــا وكبـــار الصـــحابة كعلـــي  وعمـّــار والـــزبّير 

  !الحياة؟
وكثـــرة أحلامـــه لمـــا  إن  الســـر  موجـــود في ماكيافيليـــة معاويـــة الـّــذي لـــولا بعـــد  نظـــره : نقـــول 

  .يعيش فيها عيش الأكاسرة والأباطرة استمرّ على ولاية الشام سنة واحدة ، وهو الذي كان 
ير ، فكــان عثمــان أو قمــيص لقــد أ عثمــان ، فمــا إن  راد معاويــة كــبش فــداء لطموحــه الكبــ

على منبر مسـجد الشـام ، واسـتغلّ  قتُل الخليفة حتى  أقام عليه معاوية المناحات وعلّق قميصه 
وكأنــّه المــدافع عــن حرمــة الخلافــة ويكســب بــذلك  هــذا القمــيص أحســن اســتغلال حــتى  يبــدو 

  .القلوب
  !)١(السّاعة ولا ينصره بشيء ، ويأخذ قميصه ويجعل منه قضية  يقُتل الخليفة

المهــــم لديــــه مــــاذا  لــــيس المهــــم عنــــد معاويــــة أن يقُتــــل عثمــــان ولا  مّــــه كــــذلك الأسمــــاء ، 
  .خطوة إلى الأمام ستُضيف إليه هكذا أحداث ، وأيةّ موجه يركب حتىّ تدفعه 

_____________________  
  .قميص عثمان: حتى  ضرب بذلك المثل فيقال لمن يستغل شيئا  بسيطا  ويكثر من استغلاله  )١



٥٨ 

ــــن أبي  وتبــــدأ فصــــول المســــرحية ، فعنــــدما يبــــايع المهــــاجرون والأنصــــار  أميرالمــــؤمنين علــــي  ب
أحـــدثوا مـــن عظـــائم الأمـــور ، يـــرى معاويـــة أنــّـه  ويقـــوم بعـــزل جميـــع ولاة عثمـــان لمـــا طالـــب
سيعود كما بدأ بل أرذل ، لكن هل يخضع معاوية وأمثاله في   لى نقطة الصّفر ، حيث وصل إ

  !ومصر إلى هكذا  اية بعد كلّ ذلك العناء؟ كل  عصر 
  .قطعا لا: الجواب 

ل المواقــف الحرجــة إلى  مكاســب ، جعــل معاويــة ينــادي  وهنــا تبــدأ الذهنيــة الشــريرة الــتي تحُــوّ
حـتى  يكسـب ! ويتنحّـى ، ومـا أذكـاه مـن شـرط ي ينعـزل بالقصاص من قتلـة عثمـان شـرطا لكـ

  .نفسه بمظهر الشرعية لاستمالة قلوب الناس عدم التنحّي ، وإظهار : شيئين 
فلســطين لكــنهم لم  فمــا أكثــر الحكّــام اليــوم الــذين رفعــوا قمــيص ! ومــا أشــبه اليــوم بالبارحــة

ا أكثرهـــا في كـــل  عصـــر القمصـــان ومـــ يرمـــوا إســـرائيل بـــأيّ رصاصـــة ، ثم قـــس علـــى ذلـــك بقيـــة 
  .وزمان وإن تغير  المصداق
  !وهل هناك قتلة معيّنون قتلوا عثمان؟! ما أذكاه من شرط

عمـــرو بـــن ... وحـــتى   إنّ كـــلّ الأمـــة قتلـــت عثمـــان ، وفي مقـــدّمتهم عائشـــة وطلحـــة والـــزبير 
  .)١(»الراعي فأحرّضه على عثمان  كنت ألقى « :العاص الذي عزله عن مصر فكان يقول 

  !اقتص  معاوية منهم بعد ذلك حين صار خليفة المسلمين؟ فهل
ل...    !!يا له من موقف حرج آخر أشد من الأوّ

 يقتربــــــــــــون مـــــــــــن خيمــــــــــــة معاويـــــــــــة ، وســــــــــــيف مالــــــــــــك إن  جنـــــــــــود الإمــــــــــــام علـــــــــــي  
_____________________  
  .١٦٣/  ٣الكامل في التاريخ لابن الأثير : أنظر  )١



٥٩ 

في ذلـك اليـوم مـن أيـام  الأشتر حامل لواء جيش أمير المؤمنين يلوح أحمر تحت لهيب الشـمس 
  .حرب صفّين

يرا؟ ــتي تــأخرت عــن معاويــة كثــ كــان معاويــة يفكّــر  هكــذا ! هــل ســتكون الضّــربة القاضــية ال
  .امبراطور بيزنطة ربمّا ...وهو يستعد  ليحزم أمتعته ويفر  من الميدان إلى

» الغايـة تـبرّر الوسـيلة «  :السّلاح الذي طالمـا جربّـه معاويـة ولم يخـب  لكن ما أحلى ذلك
  .وجاءت فكرة عمرو بن العاص برفع المصاحف

  !؟)١(أحكامه الآن ، الآن تقيم للمصحف وزناً يا معاوية وقد خالفت كلّ 
  :ورحم االله أحمد شوقي بقوله 

  .خرج الثعلب يوما  في ثياب الناسكينا
  !يرفعون المصاحف لغايا م الخبيثةوما أكثر اليوم من 

ث دبّ الخــلاف وطلعــت الفتنــة بعــد رفــع  معاويــة للمصــاحف ،  والحيلــة آتــت أكلهــا ، حيــ
  .هذا وانشقت الأمة إلى فرق وأحزاب ، وما زالت إلى يومنا 

حيـــث يعقـــد بعـــد  مـــن الدرجـــة الأولى ، » كرجـــل ســـلام « ويظهـــر معاويـــة بـــن أبي ســـفيان
ســتـَغْفَلين حريصــا  لحســن بــن علــيّ ، فيبــدو في عيــون استشــهاد علــي  صــلحا مــع ا

ُ
المســلمين الم

يغدر بالإمام الحسن ويفتك بـه ، عـن طريـق إرسـال  على الدّماء وصائناً لها ، لكنّه سرعان ما 
  السم  إليه بواسطة واليه

_____________________  
الشرعي ، وقتاله بغيا  مثل أنه صلّى صلاة الجمعة يوم الأربعاء عند مسيره لحرب صفّين ، والخروج على الحاكم  )١

  .٣٢/  ٣مروج الذهب للمسعودي : لبقية المسلمين ، أنظر 



٦٠ 

ــوّج  علــى المدينــة والــذي بــدوره يعطيــه لزوجــة الحســن حــتى  لا يبقــى في الأمــة  معــارض لــه ، ويتُ
وخليفـة للمسـلمين فيالـه مـن خليفـة ويـا لهـم  والرشويةّ فيصبح أميرا  للمؤمنين جهوده الإعلامية 

  !!من مسلمين
ء  ويظهـــر معاويـــة حقيقتـــه الـــتي طالمـــا ســـعى لإخفاءهـــا خوفـــا مـــن شـــوكة  الصـــحابة الأجـــلاّ

، فـــلا بـــأس  )١(واشـــترى ذمـــم البـــاقين أمـــا وقـــد فتـــك بالصـــالحين مـــنهم . وخوفـــا مـــن الســـقوط
ي وكشــف السّــوء إني  مــا قــاتلتكم لتصــلّوا «:غــير مســتح قولتــه الشــهيرة  ة ، فيقــول مجــاهرا بــالتعرّ

 .)٢(»!!لتصوموا ، لكنيّ قاتلتكم حتىّ أتأمّر عليكم ولا لتحجّوا ولا 
لـــك الــّـذي لبســـه غصـــبا 

ُ
وأورثـــه ملكـــا  ومـــا الصـــلاة ومـــا الحـــج  ومـــا الإســـلام أصـــلا  أمـــام الم

عــين ، وحــتىّ وصــل الأمــر  عضوضــا إلى بــني أميــة مــن بعــده حــتى  كــاد الإســلام يعــود أثــرا بعــد 
ويسـتبيحوا المدينـة المنـوّرة ، ويسـخر الحجّـاج بـن  بأمراء بني أميـة أن يضـربوا الكعبـة بـالمنجنيق ، 

 إنمّـا يطوفـون بـأعواد ورمّـة ، : ل ومنبره ويقو المسلمين بقبر رسول االله يوسف من طواف 
  .)٣(بالشام عبدالملك بن مروان » أمير المؤمنين « وينصحهم بأن يطوفوا بقصر

   نعم ، ما كان أظلمها من صفحات في تاريخنا الإسلامي ، فأبو ذر
_____________________  
م  المــؤمنين عائشــة وباعترا  )١ ث كــان يقــول  فــه هــو نفســه كقتلــه للصــحابي الجليــل حجــر بــن عــدي بــاعتراف أُ : حيــ

  .٤٩/  ٨ البداية والنهاية لابن كثير : الويل لي من حجر يكرّر ذلك ثلاثاً ، أنظر 
  .أمّا أكبر ذمّة لصحابي اشتراها معاوية فهي ذمة أبي هريرة

  .١٣١/  ٨البداية والنهاية لابن كثير : أنظر  )٢
  .٣١٠/  ٥بن عبد ربه ، العقد الفريد لا ٢٢٢/  ١الكامل للمبرد : أنظر  )٣

   



٦١ 

إلا  وهـو يلعـب مـع  صاحب السّابقة يموت وحيدا شريدا في صحراء الربّذة ، ومعاوية لا يموت 
ولة الإسلامية العريضة من    .المشرق إلى المغرب جواريه وخصيانه بالدّ

يجعـل مـن نفسـه كاتـب  وليس عسيرا  بعد ذلك علـى معاويـة بمـا يملـك مـن مـال وبطـش أن 
وأن يضع الفضائل الزائفـة فـيمن أحبـّه ، )٤(مهدياّ ، بل حتىّ هادياً  )٣(وخال المؤمنين،  )٢(الوحي

  .)٥(أبغضه وأن يلعن وينتقص من 
ترات محـــدودة أن  ولـــيس عجيبـــا بعـــد أن تـــرى في حكّـــام اليـــوم الـــذين يحكمـــون بلـــدا م  لفـــ

حــتى  يصــبح أحــدهم الــرب  الأعلــى علــى  يحرّفــوا التــاريخ ويقرّبــوا مــن شــاؤوا ويبعــدوا مــن شــاؤوا 
مجتهـــدون مخطئـــون لهـــم أجـــر واحـــد ، والبركـــة في المضـــيرة لمـــن  ســـيرة فرعـــون ، وكلّهـــم كمعاويـــة 

  !.والسّيف لمن يخافه يشتهيها 
معاويـة مدرسـته الفكريـّة ،  ومن يدري فلعـل  ماكيـافيلّي اطلـع علـى تاريخنـا وبـنى علـى سـيرة 

  !من يدري؟
_____________________  
  ؟ولا ندري متى كتب الوحي وقد أسلم يوم الفتح في أواخر حياة رسول االله  )١

حـديث رقـم   ٢٢٦/  ٤، مسـند أحمـد  ١٩٤٥/  ٤فضـائل الصـحابة فضـائل أبي سـفيان : صحيح مسـلم : أنظر 
٢٦٥١.  

  . أبغضت أباها كما أبغضت أخاهاوالتي لأنهّ أخو أم حبيبة زوجة رسول االله  )٢
/  ٦صحيح الترمـذي  أنظر » !اللّهم اجعله هاديا  مهدياّ وأهد به«: في حديث مزعوم عن رسول االله  )٣

  .٣٨٤٢حديث  ١٥٧
أنظـر . سـنة ٧٠إلى  كأمره لوعّاظه في طول البلاد وعرضها بلعن علي بـن أبي طالـب علـى المنـابر واسـتمر  ذلـك   )٤
  .٥١تاريخ الطبري حوادث سنة : 



٦٢ 

   
  :لمن ... شرعية الحكم في الإسلام

ترة مابعــد الغــروب لأقــوم بجولــة  ت أســتغلّ فــ في أطــراف المدينــة ،  كــان الفصــل شــتاءاً ، وكنــ
ث تأخــذني  قــدماي في جولــة هادئــة ، وتــذهب بي  حيــث أشــعر بــالأنس في تلــك الأوقــات حيــ

سحري ، فأطير بعيدا عن رتابة الواقع وأمشي وأمشـي حـتىّ أشـعر  ق مخيّلتي بعيدا محلّقة نحو أف
المقـاهي  قطعـت شـوطا كبـيراً في جـولتي ، وأشـعر بلفـح نسـمات بـاردة فأميـل إلى إحـدى  أنـّني 

وكثيرا ما ينضم  إلينـا بعـض  مَا ،  حيث غالبا  ما ألتقي بأحد شباب حيّنا فنخوض في موضوع  
ت هكــذا  جلســات فرصــة لي للخــروج مــن رتابــة الــدروس  الأصــدقاء ليشــاركوننا الجلســة ، وكانــ

 الحيويةّ الضـرورية لمواجهـة التحضـير لامتحـان آخـر السـّنة الـذي كـان آخـر  ولإعادة البعض من 
  .عقبة للدخول إلى الجامعة

حيــــث كنــــت أشــــتاق إلى  قديمـالمتشيّعـــــكنــــت في أكثــــر الأحيــــان ألتقــــي بصــــديق الدراســــة ال
 ــا ، فضــلا عـن أنــّه شــدّني إليــه لمــا يحملــه  مجالسـته لخفّــة ظلــّه والــروح الســاخرة الـتي كــان يتميــز 

  .على سماعها من قبل ولكل  جديد لذّة كما يقولون من أفكار جديدة عليَّ لم أتعوّد 
يرا  ذو غـلاف أحمـ قـاني وكـان قـد وضــعه  ر في إحـدى جلسـاتي معـه وجدتـه أحضـر كتابـا  كبــ

وقـد كتـب بحـروف مذهّبـة » مسـلم  صـحيح « أمامه على الطاولة ، نظرت إلى العنوان فـإذا بـه
   أصح  الكتب بعد كتاب « ، وكتبت عبارة



٦٣ 

  .تحت العنوان» االله 
في حيــــاتي ، إذ نحــــن مــــع  مســــكت هــــذا الكتابـــــوكان مجلــّــدا واحــــدا لجــــزئين فقطـــــلأول مــــرة 

يـا لـه مـن غـرور مغلـّف بجهـل ! المحجـّة البيضـاء ألسنا على ! ولماذا نقرأ؟ الأسف لا نقرأ كتبنا ،
صاروا يعرفـون عنـّا أكثـر ممـّا نعـرف عـن أنفسـنا نحـن ، وقـد يـأتي يومــلا  إن  المستشرقين ! مركّب
  .)١(عن تاريخنا اللهـيَطبخون لنا فيه تاريخا حسب ذوقهم وأهدافهم ويقدمونه لنا بديلا  سمح 

كتـاب بعـد كتـاب االله  ما معـنى أصـح  !  العبارة كان في نفسي منها شيءعندما نظرت إلى
مــا أســهل أن نصــدر أحكامــا !! عجيــب يــا لــه مــن قيــاس . يعــني أنــّه في المرتبــة الثانيــة! تعــالى؟

  !نذهب ونقيس أنفسنا باالله وكتبنا بكتابه العزيز جزافا لتمرير كثير من الأشياء ، دائما 
لي أن  حـــديث  بـــأن يحضـــر لي صـــحيح مســـلم لأنـّــه أكّـــد كـــان صـــديقي قـــد وعـــدني مـــرّة 

أبــدا ، كتــاب االله وعــترتي  تركــت فــيكم الثقلــين ، مــا إن تمسّــكتم  مــا ، لــن تضــلّوا بعــدي «:
هـو الحـديث )٢(»فـانظروا كيـف تخلفـوني فيهمـا أهل بيتي ، ولن يفترقا حـتى يـردا علـيّ الحـوض ، 

  .المتواتر عند المسلمين
  .)٣(»وسنّتي  كتاب االله « :المشهور هو حديث  أن   لكني  أصررت على  

_____________________  
  .وقد بدأوا فعلا وما فعله جرجي زيدان في قصصه وتأليفاته كان ضربة البداية )١
  .١٧/  ٣، مسند أحمد  ١٤٨/  ٢مستدرك الحاكم : أنظر  )٢

فضـائل علـي بـن أبي  مسـلم كتـاب الفضـائل بـاب مـن : وقد ورد في مسلم شبيها وقريباً في ألفاظه مـن هـذا ، أنظـر 
  .طالب

  .١٦٦٢حديث رقم  ٦٠٢: موطأّ مالك : أنظر  )٣



٦٤ 

قـرأت الحـديث كمـا  فتحت الكتـاب حيـث المكـان الـذي عيّنـه لي صـديقي بورقـة صـغيرة ، 
في ذهــني أفكــار وأفكــار كمــن كــان  نــا علمــاً ، وقفــزت اللّهــم زد  !! أخــبرني صــديقي ، تعجّبــتُ 

عجزت فاشتعل قلبي غيضا على هؤلاء الذّين أوقعونـا في  يريد مخرجا سريعاً لما هو فيه ، لكني 
ت الورطــة الوحيــدة فمــا أكثــر مــا تورّطــوا فيــه وورّطونــا فيــه  ورطــة لا مخــرج   منهــا ، ويــا ليتهــا كانــ

  .معهم
أورده كثيـر مـن المفسـرين  هـو الـذي أورد هـذا الحـديث ، بـل وليس فقط مسلم : قال صديقي 

والترمــذي والحــاكم والطبــري وابــن حجــر فــي  والمحــدثين مــن أمثــال أحمــد بــن حنبــل فــي مســنده ، 
 الشــافعي فــي الــدر المنثــور ، وابــن الأثيــر فــي النهايــة وغيــرهم ممّــا لا يحصــيه  صــواعقه ، والســيوطي 

  .عاد
حفظنـــاه عـــن  ، حـــتىّ » كتـــاب االله وســـنّتي « :حـــديث لكـــن المشـــهور عنـــدنا هـــو : قلـــت 

  .به الركبان ظهر قلب وردّدناه في كلّ مجمع وعلى كلّ منبر ، حتىّ سارت 
الحــديث فهــو يفسّــر الحــديث  ربّ مشــهور لا أصــل لــه ، وعلــى افتــراض وجــود وصــحة : قــال 

ل حيث إن  سنة رسول االله هل البيت والعكـس صـحيح وإذا لـم يكـن هي سنّة أ الصحيح الأوّ
  .متناقضا في قوله وأحاديثهاالله الأمر كذلك لصار رسول 

  !اقرأ: ثمّ أدار صديقي صفحات أخرى من صحيح مسلم ، وقال 
قـط قـط : رجلـه فتقـول  حـتى  يضـع الـرب  ) النـار ( لا تمتلـىء « :قرأت عن أبي هريـرة قـال 

  .)١(» بعض ويزوي بعضها إلى
_____________________  
  .٧٦: ، العقيدة الواسطية لابن تيميّة  ١٣٤/  ٣، مسند أحمد  ٤٨٢/  ٢صحيح مسلم : أنظر  )١



٦٥ 

هريـرة وقيمـة أحاديثـه  تملكني العجب من هـذا الحـديث وتـذكرت حـديث صـديقي عـن أبي 
صـديقي يعلـّق بنفسـه علـى الحـديث حـتى   ، لكني أسرر ا في نفسي ولم أبُدِ ذلك له ، وتركـت 

  .يقول الشيعة حوله أرى ما يقول فيه ، وبالتّالي ما 
الـذي يرويـه أبـو هريـرة  لـو أعملـت عقلـك وفكـرك لعلمـت تهـاوي هـذا الحـديث : قال صـديقي 

  : الدوسي
فيضــطر  لأن يضــع فيهــا  هــذا القــول يعنــي أن  االله أخطــأ فــي تقــديره لعــرض وســعة جهــنّم : فــأوّلا 

  .جله حتّى تمتلأر 
ــيس هــو . االله يضــرب بقولــه فــي القــرآن عــرض الحــائط: وثانيــا   فَــالْحَقُّ وَالْحَــقَّ  (: القائــل  أل

هُم   *أَقــُول   نَّ جَهَــنَّم  مِنــك  وَمِمَّــن تبَِعَــك  مِــنـْ لأََ مـْـ لأن  . الآيــة)١()أَجْمَعِــين   لأََ فكيــف يقــول االله لأمــ
  !!حتىّ يملأ فراغا ا؟ لوضع رجله فيها جهنّم ثم يضطر بعد ذلك 

كرجلــه المتشــقّقة الحافيــة  ثــم  لا نتحــدث بعــد عــن رجــل االله التــي يريــدنا أبــو هريــرة أن نتصــوّرها 
أبا هريرة نسي أن يحـدثنا عـن رجـل االله الأخـرى ،  ولعل  . التي لم تحضن نعلا  إلا  في أخريات عمره

  .ة لأنها كذلك عريضة واسعة رحبةأم يضعها االله تعالى في الجن   هل تبقى معلّقة في الهواء 
مجــازي  كمــا ورد في  لكــن قــد يكــون القصــد مــن رجــل االله شــيء : قاطعــت صــديقي قــائلا 

هنــا هــو غضــب االله حيــث يــرفس أهــل  وقــد تكــون الرجـل ! القـرآن عــن يــد االله وأعينــه وغيرهــا؟
  .النّار فيها رفْسا  

   إن  الحديث من أساسه : ضحك صديقي ضحكة عريضة ، وقال 
_____________________  
  .٨٥ـ  ٨٤: سورة ص  )١



٦٦ 

  !التأويل؟ باطل ، لأنهّ لا يَسنده شيء من العقل ولا من القرآن الكريم فكيف نلجأ إلى 
الحاضــر الوهّابيــة لا يجــوّزون  وعلــى ذكــر التأويــل ، إنّ المجسّــمة والمشــبهة وأبــرزهم فــي وقتنــا 

معطلّة بزعمهم ، وقد أحسنتَ إذ ذكّرتني بهذا الموضوع  التأويل ، لأنهّ عندهم تعطيل ولذا يسمّوننا 
 لفهم القـرآن ولفهـم أصـل التوحيـد الـذي يـدّعي حمـل لـواءه كثيـر مـن الأعـراب  المهمّ ، فإنهّ أساس 
  .البوّالين على أعقابهم

الــّـذين الأئمـــة المعصــومين  مــن ولهــذا كـــان مرجعنــا فـــي فهــم القـــرآن هــو خلفـــاء رســول االله
  .)١(»الثّقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي تركت فيكم «:بالقرآن في قوله قر م

بالباحــث إلـى القــول بتنــاقض   ولـيس لنــا الأخـذ بالظــّاهر فــي كثيـر مــن الآيــات ، لأنّ ذلـك يــؤدّي 
  .كتاب االله المجيد

ق  أيَْــد   (: فمــرّة يقــول االله تعــالى  ــوْ نَاهَــا  (: ، وأخــرى يقــول  )٢()يهِم  يــَد  االله  فَـ ــمَاء  بَـنـَيـْ وَالسَّ
وَاصْــبِر  لِحُكْــم   (: ، وأخــرى يقــول  )٤()عَيْنِــي لتُِصْــنَع  عَلَــى   (: ، ومــرّة يقــول لموســى  )٣()بأِيَــْد  

  .اليد بلفظ المفرد وأخرى بلفظ الجمع ، وكذا العين ، فتُذكر  )٥()ربَِّك  فإَِنَّك  بأَِعْيُنِنَا
_____________________  
  .كتاب معرفة الصحابة  ١٤٨/  ٣المستدرك للحاكم  )١
  .١٠: سورة الفتح  )٢
  .٦٦ : العقيدة الواسطية : ويقول ابن تيميّة باثبات اليدين الله تعالى ، أنظر . ٤٧: سورة الذاريات  )٣
  .٣٩: سورة طه  )٤
  .٤٨: سورة الطور  )٥



٦٧ 

ء  هَالــِــك  إِلاَّ  كُــــلُّ   (: قولــــه تعـــالى ومـــرّة أخـــرى نقــــف علـــى آيــــة أخـــرى أعجــــب وهـــي  شـَــيْ
ل   (: ، أو قولــه  )١()وَجْهَــه   َ  ذُ  الجْــَلاَ ربَِّــ   ُ جــْ وَ   ٰ قـَـ بْـ يَـ فــإذا ســلّمنا بــأن  الله يــدا  أو )٢()واَلإِْكْــراَم   وَ

 ـعلى رأى الوهّابيينـلكانت كلّها فانيـة ، زائلـة حسـب الآيـة)تعالى  كما يليق بجلاله ( عينا  أو جارحة 
  .تذكر هلاك كل  ذلك ما عدى الوجه التي 

القيامـة يطـال حـتى  االله  وهل هناك من المسلمين من يعتقد بأن  الهلاك يـوم : قلت متعجّبا 
  !تعالى؟

ــا ســلّمنا بــأن  االله تعــالى مركّــب مــن : قــال صــديقي  أجزاءـــسبحانه وتعالىـــفلماذا  علــى افتــراض أننّ
ومعنــى هــذا إن  االله إمّــا أنــّه يفجّــر صــاعقة لا يســتطيع ! االله؟ يَطاَلــه هــلاك وصــاعقة القيامــة بعضــا مــن 

بحيـث  حتّى تطاله كما طالت مخلوقاته ، أو أنّ القيامة حـدث خـارج عـن قـدرة االله  السيطرة عليها 
  !؟»الرب  والمربوب«تأتي على

تـؤمن  كـذا عقيـدة  واالله لا أعتقد أن  جدّتي رحمها االله على بساطة فكرها : قلت  مغضبا  
  .السّفهاء فيمن خضع له كلُّ شيء ، سُبحانه وتعالى عمّا يقول 

ثـم  يـا ؛ يا ليـت :  جبينه قائلا   عقب صديقي وقد علت نبرة صوته وظهرت علامات الحزم على 
على إخواننا الأمر والتزموا بظاهر الكتاب ، لكنّهم  اشتبه : لقلنا ! وقف الأمر عند هذا الحد  ؛ ليت 
  .ضربوا بصريح الآيات عرض الجدار كثير من الأمور   في

  .هات لي مثالا على ما قالوا: قلت له 
_____________________  
  .٨٨: سورة القصص  )١
  .٢٧: سورة الرحمن  )٢



٦٨ 

، بــل وزادوا علــى  )١(خلقــه إنّهــم يَزعمــون أنّ االله فــوق ســماواته علــى عرشــه ، علــيٌّ علــى : قــال 
كــأطيط ) صــوت ( أطــيط ) أي الكرســي ( لــه  ســبحانه علــى كرســيّه سُــمع إذا جلــس : ذلــك وقــالوا 

  .)٢(تعالى الرحل الجديد ، من ثقل االله 
  !أليس االله على العرش؟: قلت 
أو ملــوك بنــي أميــة وملــوك بنــي  يظهــر مــن رواة الحــديث أنهّــم رأوا معاويــة بــن أبـي ســفيان : قـال 

لديهم من عروش مذهّبـة وغيرهـا حتـّى نسـبوا ذلـك إلـى  العباّس ، وما كانوا فيه من جبروت وما كان 
  !االله تعالى

أنّهــا تشــبه عــروش الجبــابرة  صــحيح إننّــا نجــد فــي القــرآن كلمــة العــرش والكرســي لكــن لا يعنــي 
: أشهر آية نقرأها ليلا ونهارا وهي آية الكرسي حيث يقـول  والطواغيت ، أليس االله تعالى يقول في 

ض  كُرْسِيُّه  ال وَسِع   ( رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ مع االله إذ وسع  ، فهل يعني هذا أننّا جالسون في العرش  )٣()سَّ
  !العرش؟ العرش حتىّ الأرض ، فهل العرش داخل فيها أم أّ ا هي في 

عــرش االله لــيس في  حــتىّ أفهــم جيـّـداً مــا تقــول ، فهــل تقصــد أنّ  قلــيلا   عفواـًــقليلا  : قلــت 
  !ان دون آخر؟السماء دون الأرض ، وليس في مك

  .المسألة مجازيةّ وكنائيّة: رد  صديقي 
_____________________  
س البـــاب ، وكـــذلك  ٢٩/  ١بـــاب فيمـــا أنكـــرت الجهميـــة ، و  ٦٩/  ١ســـنن ابـــن ماجـــة : أنظـــر  )١ ــ العقيـــدة  نفـ

  .الواسطيّة لابن تيميّة
  .٢٤٣/  ٤سنن أبي داود : انظر  )٢
  .٢٥٥: سورة البقرة  )٣



٦٩ 

نعـم هـم يعرفـون العربيـة  مشكلة الـبعض هـو أنّهـم كالحمـار يحمـل أسـفارا ، «:لا  ثم  استرسل قائ
ــرا ،  ــديعها قلــيلا ولا كثي ــة  لكــن لا يفقهــون مــن فنّهــا وب ــاريخ العــرب والألفــاظ العربي ولــو تنظــر فــي ت

 إن  فلاناـًـالملك أو الأميـر أو : والكناية دائما أبـدا ، ألـيس يقـال مـثلا  لوجدت أنها تستعمل المجاز 
  !في طول البلاد وعرضها؟ فهل كانت يده طويلة جدا  حتّى بسطها ! الخليفةـبسط يده على البلاد؟

كـذا أو سـنة كـذا ، لكـن  جلس الأمير أو الملك على العرش يوم : أو قد يقال في بعض البلاد 
يكون في ذلك اليـوم الـذي تـولّى فيـه الحكـم  نهّ جلس على كرسيّه الخشبيّ ، فقد لا يقُصد بذلك أ

ــا متوجّهــا لتســلّم مقاليــد الأمــور ،  واقفــا طــول اليــوم يتقبّــل التّهــاني  والتبّريكــات ، أو قــد يكــون راكب
الجلـوس  هو أن  فلانـا  الحـاكم تسـلّط علـى المقاليـد يـوم كـذا مـن سـنة كـذا ولـيس هـو  القصد طبعا 

  .لبسيط السّاذجا
ــه تعــالى  ن  عَلـَـى  (: إذا فهمــت هــذه الأمــور فــارجع إلــى قول ــرَّحْمَٰ ى   ال ش  اسْــتـَوَ ،  )١()الْعـَـرْ

السـماوات والأرض يقهرهـا بقدرتـه ويصـرّفها بحكمتـه ،  والاستواء يعني قدرته تعـالى ، أي أنـّه ممسـك بزمـام 
  .»بدعة تواء معلوم والكيف  مجهول والسّؤال الإس« :أنس لماّ سُئل عن هذه الآية  ولهذا قال مالك بن 

المــادي لأنــّه مــردود بصــريح  ثــم  لا تنظــر بعــد فــي زعمهــم أن  االله فــي الســماء بمعنــى الفوقيــة والعلــو  
ي في   (: القرآن ، حيث يقول تعالى     وَهُو  الَّذِ

_____________________  
ر قـــدره؟« في الحــديث )١ ،   ٢٨٢/  ٢ مســـتدرك الحـــاكم : أنظـــر . »! الكرســـي موضـــع قـــدمي االله والعـــرش لا يقـــدّ

  .كتاب التفسير تفسير آية الكرسي
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ه   ض  إِلَٰ وَ ِ الأَْرْ مَاِ  إلٌَِٰ   سَّ  (: أو قوله تعالى  ،  )٢()فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْه  االله   (: ويقول  )١()ال
  .معان أخرى وإلا  صار القرآن متناقضا ، أما بقية الآيات فتؤول إلى  )٣()يْن  مَا كُنتُم  وَهُو  مَعَكُم  أ  

ــه   (: قولــه تعــالى عــن نفســه : وختــام القــول  لمَ  يَكـُـن لَّــه  كُفـُـواً  (و  )٤() شـَـيء  )لـَـيْس  كَمِثْلِ
اليهـود والنصـارى ، فحـقّ لهـم القـول إنّ  ، نعم ، إذا كـان الجماعـة قـد أخـذوا ديـنهم عـن  )٥()أَحَد  

  .مخلوقاته وغيرها فهذا في التّوراة والإنجيل كثير االله تعالى في السماء ، وأنهّ يشبه 
فقمــــت بعــــد أن  نظــــرتُ إلى ســــاعتي فوجــــدتُ أنّ الوقــــت قــــد أخــــذنا أكثــــر مــــن الــــلازم ، 

  .تواعدت مع صديقي على لقاء آخر
فسـيحا جـدّا عمّــا   ، وشـعرتُ بـأنّ ذهــني أصـبح  كانـت خطـواتي تتجـه إلى البيــت متسـارعة

أتطلّع في صفو السّماء وزينتهـا أن   كان عليه من قبل ، فسيح بالدرجة التي شعرت معها وأنا 
أن يكـــون جـــوزة في كفّـــي أو خاتمـــا في خنصـــري ،  هـــذا الكـــون علـــى رحابتـــه وســـعته لا يعـــدو 

لــى جميــع مـا خلــق االله تعــالى ، والســرّ بمعــنى أن يكــون الإنسـان مكرّمــا ع وشـعرت للمــرّة الأولى 
وتقـول هـل مـن  في ما وهب االله تعالى لنا من عقول قد تتّسـع لتبتلـع السـماوات والأرض  هو 
   كانت فرحتي عظيمة وكأن  كل  الأشياء التي كانت. مزيد
_____________________  
  .٨٤: سورة الزخرف  )١

  .٧٧: العقيدة الواسطية : السماء ، أنظر لكن ابن تيميّة ومن والاه يصرّون أن االله في 
  .١١٥: سورة البقرة  )٢
  .٤: سورة الحديد  )٣
  .١١: سورة الشورى  )٤
  .٤: سورة الإخلاص  )٥
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لتِوّهـا ، وحمـدت  تتراءى أمامي من شجر وتـراب ونجـوم ، اسـتحالت جديـدة ، وكأ ـا خُلقـت 
السّــــليمة ، فكــــم تجرّعنــــا مـــــن  رة االله تعــــالى علــــى أن  ديــــن الإســــلام لا يعُــــارض العقــــل والفطــــ

الملاحدة والعلمانيّين وما كان لنا من جواب لهـم  الغُصص ونحن نواجه في نقاشاتنا إشكالات 
الــذي نقُنــع بــه أنفســنا بــأ م أصــحاب النــار ولا فائــدة مــن النقــاش  إلاّ صُــفرة الوجــه ، وقولنــا 

  .سنضحك منهم غدا كما يضحكون هم منّا اليوم معهم ، وإننا 
مثاليّـــا وبالكـــاد كنـــت   في تلـــك الليّلـــة نمـــت ملـــىء جفـــوني وكـــأن االله ألبســـني جســـدا لطيفـــا 

  ...أحس  بوجوده معي
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  :أو الفتنة .. التشكيك

ــتُ واقفــاً بجانــب دكّــان والــدي عشــيّة أحــد الأيـّـام ، وفجــأة وفي بدايــة  الشــارع الطويــل  كن
الممتلـــىء وقـــدّه القصـــير نســـبيّاً ، بـــدأ  ه لحيّنـــا لاحَ لي أحـــد معـــارفي القـــدماء ، لقـــد ميّزتـــه ببدنـــ

الطريق حيث كنتُ واقفاً ، حيّاني بابتسامته البريئة ثمّ مدّ  يقترب شيئا  فشيئا  ثم مال إلى حافة 
  ... :لي يده مصافحا  

  .عنه ؟ قالها مستفسرا  عن قلّة ظهوري وطول غيابي ...أين أنت يا ولد
ق  مشــغول يــا أخــي ، زد علــى ذلــك أنّ : قلــت لــه  للجماعــات حيــث  فصــل الشــتاء مُفــرّ

  .عريض للزيارات واللقاءات  اره قصير لا يسمح للإنسان بأنْ يكون له برنامج 
  ثم  سألته عن أحواله؟

  هناك؟ فأجاب بأنهّ يستعد  لأن يسافر إلى فرنسا ليُكمل دراسته العلميّة 
إن  التـــاريخ : وقـــال لـــي  ثـــم بـــلا مقـــدمات أدار وجهـــة الكـــلام إلـــى مســـألة التـــاريخ الإســـلامي ، 

د مـا كُتـب لنـا ومـا خطـّه  الإسلامي يحتاج إلى إعـادة دراسـة وتحقيـق ، فقـد  عشـنا طـول أعمارنـا نـردّ
  .حتّى صارت أشياء كثيرة عندنا من المسلّمات الأولون دون دراية أو تحقيق 
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التـي تمـس  عقيـدتنا نحـن  لا تنس أن التاريخ مفتاح مهم  لفهـم كثيـر مـن الحقـائق :  وأردف قائلا  
  .المسلمين

درك مغـزى كلامــه  ت بعَـد  لم أُ الــدعوات لإعـادة قــراءة أو   يـا أخـي إن  : أجبتـه معلّقـا  ولا زلــ
ت جديــدة ، ولكــن مــن  هــو القــادر علــى القيــام  ــذا العمــل ، وقــد  كتابــة التــاريخ كثــيرة وليســ

الأبحـاث ونفـض الغبـار هـذا فتبقـى الأجيـال القادمـة محرومـة  نتجـاوز علـى تاريخنـا العظـيم  ـذه 
التـاريخ  الزاهر الباهر الذي لم يبق لدينا اليوم كمسلمين شـيء نفـاخر بـه غـير هـذا  من تاريخنا 

  .الذهبي
عليـه ، بـل نطـابق مـا كتبـه  قـراءة التـاريخ دون التجـاوز نعُيـد ! لم أقصـد هـذا: ابتسم الأخ وقال 

  .نحصّل نتيجة وفهما جيّدا لتاريخنا المؤرخون ونربط الخيوط ببعضها البعض حتّى 
الـذي وقـف أمـام دكـّان  اعتذرت مـن هـذا الأخ للحظـات لأنظـر في حاجـة أحـد المشـترين 

  ...الوالد بدراّجته الناريةّ
نتصـوّر ، وإن كنـتُ في  إن  المسـألة ليسـت بالسـهولة الـتي : نعمـعدت إليه مواصلا حـديثي 

محايـــدة بعيـــدا عـــن الأهـــواء والمثاليــّـات ،  الأصـــل موافقـــا لـــك حـــول ضـــرورة النظـــر بعـــين علميـــة 
  .ما يمليه عليهم ملوك عصرهم خاصّة وأن  المؤرخين كانوا يكتبون 

لاحقــة إذا ماواتتنــا فرصــة  لم يطــل كلامــي معــه بقــدر مــا تواعــدنا علــى مواصــلة الحــديث في 
  .الوقت الظروف ، فالموضوع شيّق وشائك في نفس 

   ابتعد الأخ بضعة أمتار وإذا بأحد معارفي الّذي لاحظت منذ بداية 
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لديـه أمـرا  مهمـّا   حديثي مع الأخ المغادر أنه كان يحوم حولنا ولا يقـدر أن يقـترب منـّا ، وكـأنّ 
حـــتى  إذا مــا اقـــترب مـــني  بـــادرني  بـــه يســرع متجهـــاً إليّ ،  يمنعــه الـــتردّد مـــن المبــادرة لقولـــه ، وإذا

  !أتعرف هذا الشخص؟: قائلا 
  !نعم ، إنهّ فلان ، ولي معه سابق معرفة ، خيرا ماذا هناك؟: أجبته 

الخفيــّـة ، ثم أردف  إنـّــه شـــيعيّ ، قالهـــا وكأنـّــه يكشـــف لي ســـراًّ مـــن أســـرار الكـــون : أجـــابني 
  .ذرّة اهتمام لقوله ، ولا تعُر كلّ ما يقول  وأنا أنصحك أن لا تسمع: قائلا 

علـي  أي  إنسـان  أوّلا أنـا لا أعـرف أنـّه شـيعي ، ثم إنـّه لا يَسـعني أنْ يقُبـل : قلت مستغربا  
  .مسلّما أو مكلّما فلا أعيره اهتماما  

حتى  يوقعونه في  قليلا   لكن الشيعة وضعهم يختلف ، إّ م يستدرجون الإنسان قليلاً : قال 
أبداً ، والفتنـة أشـد مـن القتـل ، زد علـى  حبائلهم ، ويفتحون عليه باباً من الفتنة لا يخرج منه 

  .ويستخدمو ا أبشع استغلال ذلك أ م يؤمنون بالتقيّة 
  !وما التقيّة؟: قلت متعجّبا  

م حســب رأيهــم تجيــز لهــ إّ ــا وســيلة يخُفــون مــن ورائهــا عقائــدهم الباطنيــة ، وهــي : أجــابني 
  .غايا م استخدام كل  الوسائل والموبقات للوصول إلى 

الكلمة الغريبـة ، والـتي لم  لم تقنعني نصيحة الرجل المشفق علي  بقدر ما أثار انتباهي هذه 
  !!التقية.. أكن أعرف إلى ذلك اليوم معناها

فقــد كــان ! رحــةبالبا ولا يــزول عجــبي مــن قــوم يخــافون مــن الكــلام ، ولكــن مــا أشــبه اليــوم 
   مشركوا مكّة يتجنّبون سماع آيات الذكر الحكيم حتى  
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وا  وَقـَال   (: لاَ يُسحرون  ا بزعمهم ، وقـد أشـار االله تعـالى إلى فعلهـم ذاك بقولـه  الَّـذِين  كَفـَرُ
  .)١()لا  تَسْمَعُوا لهِذََٰا الْقُرْآن  واَلْغَوْا فِيه  لعََلَّكُم  تَـغْلِبُون  

وعلــى ! ضــلال بزعمــه بعضــهم يفُــتي بحرمــة قــراءة كتــب الشــيعة لأ ــا كتــب بــل العجــب أن  
ـــتراض كو ـــا كـــذلك وكـــون الشـــيعة ضُـــلاّل ، هـــلاّ  تصـــدّيتم لإعـــاد م إلى الهـــدى بالحكمـــة  اف

  !عظيم؟ والموعظة الحسنة فإن  في ذلك أجر 
ت مت   وكالعــادة كنــتُ متشــوّقاً أن ألتقــي بصــديقي الشــيعي ، لأنــني هــذه المــرةّ  همــا  لــه في كنــ

حقيقــة معتقداتــه ، علـى أنــه كــان هنــاك  نفسـي أنــه خــاتلني وخـادعني ولم يقــل لي بصــراحة عـن 
ب  ـــيس مـــن المعقـــول أن  صـــوت خفـــي في داخـــل نفســـي يكـــذّ لي هـــذه التهمـــة الباطنيـــة ، إذ ل

أشــياء منكــرة عمّــا يعتقــد ، ومــا الــداعي لــذلك وهــؤلاء الشــيوعيّون  يخفــي علــي  هــذا الصــديق 
ومـا عسـى مـا   ! هرون بإنكار الخالق سبحانه وبلا حياء ولا خجل ولا حتى  مجاملة؟يجا عندنا 

؟ أو إنكـار الرسـالة ! جـل  وعـلا؟ هل هناك أعظم من إنكار الخالق ! كان أخفاه صديقي عنيّ
  !والرسول؟

حقـدا  علـى الإسـلام  نعم ، هناك بعض الأصـوات ترتفـع بـتهم أخـرى مـن قبيـل أن الشـيعة 
  !الداخليريدون هدمه من 

مـن المحسـوبين علـى  وهـا نحـن في هـذا القـرن نشـهد أن  كثـيرا  ! لكن في سبيل بناء أي  دين؟
ـــم بـــه الشـــيعة بحـــذافيره ، فهـــذا وجماعتـــه في تركيـــا قـــد »كمـــال آتـــاتورك«  الســنّة قـــد فعلـــوا مـــا ا ُّ

العثمانيّـــة ، وجعلـــوا الإســـلام وقوانينـــه أثـــراً بعـــد عـــين في مـــدّة  نجحـــوا في القضـــاء علـــى الخلافـــة 
   زمانيّة صغيرة 

_____________________  
  .٢٦: سورة فصّلت  )١
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  .جدّا  قياسا  بتاريخ الشيعة
الشـيعة منظّمـة  ثم كيف لايتسنىّ لأحد من المسلمين كشف هذه الخطةّ وفضـحها ، وكـأن 

ي دقيق يصعب    !على أي كان اختراقه؟سرّية ذات تنظيم سرّ
خططهـم الهدّامـة في السـيطرة  وما بال اليهودـعلى دهائهمــقد انفضـحت أغلبــإن لم نقـل كلـّـ

أهـدافهم مكشـوفة ، بـل لا يجـدون في صـدورهم حـرج  على بلاد المسلمين ، حتىّ صارت كلّ 
  !والإعلان عن نيتّهم في المضي فيها قدما؟ من التبجّح  ا 

ــاك هــذا ضــد  ســتعماري قــديما وحــديثا لم يــتفطّن لســلاح ثم مــا بــال الغــرب الإ الشــيعة الفتّ
والمهــارات الــتي لا يحلــم الشّــيعة بــأن يملكــوا  الإســلام فيعمــل بــه رغــم مــا لديــه مــن الإمكانيــّات 

  !عشر معشارها؟
الإسـلام هـو النطـق  ثم بعد هـذا وذاك ألم يأمرنـا االله ورسـوله بـأن نأخـذ بالظـاهر وأن  منـاط 

شـــخص  ـــذا الحـــدّ للـــدخول في  اكتفـــى مـــن كـــل   ، حـــتىّ أنّ رســـول االله بالشـــهادتين 
ت تمـلأ المدينـة مـن حولـه؟ الإسلام بما في ذلـك أفـواج المنـافقين الـتي  ألـيس نقـرأ في كتـاب ! كانـ

  ، الصريحة التي تنتقد من يجعل من نفسه وصيّا  ومرجعا علـى إسـلام الغـير االله تعالى هذه الآية 
ذاَ  يــَا  (: فــيحكم بإســلام الــبعض ويكفــر الــبعض الآخــر وهــي قولــه تعــالى  أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُــوا إِ

ض   ضَــربَْـتُم  في  سَــبِيل  االله  فَـتَبـَيـَّنُــوا وَلا  تَـقُولــُوا لِمَــن  ألَْقَــى   م  لَسْــت  مُؤْمِنًــا تَـبْتـَغُــون  عَــرَ ــلاَ إِلــَيْكُم  السَّ
غاَنمِ  الحْيََاة  الدُّنْـيَا ف   مَ   ِ َ  ا   .الآية )١()...كَثِيرةَ   عنِ

_____________________  
   لماّ عاتبهم االله تعالى على ما صدر منهم من قتل  من تكلّم بكلمة « ، ٩٤: سورة النساء  )١
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رغــم أُبي بــن أبي ســلول  علــى رأس منــافقي المدينــة عبــد االله بــن ألم يصــلّي رســول االله
  !معرفة الجميع بنفاقه بشهادة كتاب االله عليه؟

انتظـار الفرصـة السـانحة  كانت هـذه كلّهـا تَسـاؤلات تأخـذني يمَنـة ويسـرة ، ولكـنيّ فضّـلت 
االله تعالى يأمرنـا بالتثبـت وعـدم التسـرع في  حتىّ أقف على حقيقة الأمر وجليّة الموضوع ، فإنّ 

ن يــَـا  ( : إلقـــاء الحكـــم كمـــا في قولـــه تعـــالى ن جَـــاءكَُم  فَاسِـــق  بنَِبَـــإ  فَـتَبـَيـَّنُـــوا أَ أيَُّـهَـــا الَّـــذِين  آمَنــُـوا إِ
 يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا  (: ، قوله تعالى )١()فَـتُصْبِحُوا عَلَى  مَا فَـعَلْتُم  ناَدِمِين   تُصِيبُوا قَـوْمًا بجَِهَالَة  

نَّ بَـعْض  ال ن  إثمِْ  اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّن  الظَّنِّ إِ   .الآية)٢()...ظَّ
          

_____________________  
( يـدل  علـى إسـلامه  لا تقولوا لمـن أظهـر لكـم مـا : ، والمعنى ] تفسير الفخر الرازي التفسير الكبير [  »...الشهادة

ت  مؤمنــا  ت ذلــك خــوف القتــل ، بــل اقبلــوا منــه مــا أظهــر ) لســ روح المعــاني تفســير [ » وعــاملوه بموجبــه  وإنمّــا فعلــ
  ]. ١٤٢/  ٥تفسير الطبري  ١١٤/  ٣للآلوسي 

رسول االله وا م قوما  ، نزلت في حقّ الصحابي الأموي الوليد بن عقبة عندما كذب على  ٦: سورة الحجرات  )١
  .بالباطل فأنزل االله في حقه هذه الآية

  .١٢: سورة الحجرات  )٢
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  :حديث  التقيّة 

طرقـت  ... صـديقي الشـيعي وم ممطر وأنا أتجه إلى بيت كنت أمشي مسرع الخطى عشية ي
الصـوفية في مـدينتنا حيـث كـان لـه مريـدون و  الباب فخـرج لي والـد صـديقي وهـو أحـد أعـلام 

كــرة القــدم ، ولطالمــا شــعرت أن الصــوفية بكــل طرقهــا رهبانيّــة  علــى رأي هــواة » مشــجّعون « 
ـــث   ة مـــن المـــدائح والأذكـــار ، وكثـــيراً مـــا حصـــروا الإســـلام في بضـــعة أوراد وجملـــ الإســـلام ، حي

مجـــالات الحيـــاة  كنـــت أنُـــزهّ الإســـلام أن يقتصـــر فقـــط علـــى هـــذه الجنبـــة الروحيّـــة ولا يخـــرج إلى 
د   .الأخرى بما فيها من تعقيد وتجدّ

الاقتصـار علـى هـذا الجانـب  نعم جميل أن يقترب الإنسان من تلك الحالة الروحيـة ، لكـن 
  .فقط نقص كبير

والحركــات الغريبــة الــتي  تعجّــبي مــن طــرق الصــوفية ، هــو تلــك الشــطحات العجيبــة وممــّا زاد 
صــــوفيّة حيــــث كانــــت روائــــح البخــــور  ولقــــد كنــــت  حاضــــرا  ذات ليلــــة في ســــهرة ! يقومــــون  ــــا

أصـــوات قـــرع الـــدفوف فيصـــبح الموقـــف أشـــبه بالســـيرك ،  وأصـــوات المـــديح والـــذكر تخـــتلط مـــع 
دون أن  قرباً حيّا فيبتلعه ، ويمسك آخر بجمر الموقـد الوطيس يتناول أحدهم ع وحينما يحمى 

تصـرّفات لا تُسـمن ولا تغـني  يؤثر فيه شيئاً ، وذاك ينام على الشوك دون وقاية تذكر ، وكلّها 
  .من جوع

   لم يطل بي الوقوف بقدر ما استدعى لي ابنه الذي خرج مستبشرا  
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المرتبّـة في قعـر منـزلهم ،  بـا  إلى غرفتـه الصـغيرة ومعتذراً عن التقصير في زيارتـه لي ، ثم قـادني مرحّ 
  .أرحامه في الخارج حيث وجدته منشغلا بكتابة رسالة إلى أحد 

ــت  قلــيلا   ث كــان شــعر  اقترب ــ رأســي يقطــر مــاءا   مــن المدفئــة الكهربائيــة لأجفـّـف نفســي حي
  .ة لناصديقي بإحضار قهوة ساخن وكان البرد قد أثرّ على يديّ وأذناي ، في حين انشغل 

نتعـاش حتـّى تشـعر بالا خـذ لـك هـذا الفنجـان مـن القهـوة : قال صديقي وقد أحضر القهوة معه 
  .بعد ما صرت كالفرخ المسكين بعد هذا البلل

  !قد لا تكون هذه قهوة؟: قلت له ممازحا  
أيـّة إنّها ليست مُسـكرة علـى : الغريب ـ  قال مستغرباـًولم يتفطّن بعد إلى مرامي من هذا السؤال 

  .حال
ت  تُســكرني هــذه القهــوة  إذا كــان الأب صــوفيّا  والابــن شــيعيّا فأنــا أخشــى أنــّه إذا لم : فقلــ

معهــا أنــني في العــراق زائــرا  مقــام الشــيخ  فإّ ــا قــد تأخــذني الآن في نشــوة صــوفيّة أجــد نفســي 
  !!أ ا عصير برتقال برائحة القهوة عبدالقادر الجيلاني أو ربمّا اكتشف 

التقية ، وأكيد أنـّك صـرت  أظنك جئت تستفسر عن : حتّى احمر  جبينه وقال  ضحك صديقي
  !!تشك  في كل  شيء حتّى في إسمي وقهوتي

والآن ! هــو التقيّــة؟ لمــاذا لم تخــبرني أن أســاس مــذهبكم هــو التقيّــة ، بــل إنّ ديــنكم : قلــت 
ب فقـد انكشـفت   هات ما في جعبتك من صحيح وباطن عقائدكم ودعك  لي هـذه  من التهرّ

  الخدعة؟
  .هوّن عليك ، لقد أعطيت المسألة ما لا تستحق: قال صديقي 
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  !من الخوض فيها؟ لماذا لم تخبرني بمسألة التقية إذن؟ ها ، قل لابدّ أنك تخشى : قلت 
أنــت لــم : المســألة ، وثانيــاً  أنــا لــم تتــوفر لــي الفرصــة لأُطلعــك علــى : أوّلا : أجــاب صــديقي 

  .تسألني
صــرت : جبينــه ، وقــال لــي  ر مــن هــذا ، ذات يــوم جــاءني الوالــد مغضــبا ، مقطبّــا أقــول لــك أكثــ

؟ فبهت والدي ، ثم علمـتُ فيمـا بعـد أن أحـد ! أصلّي؟ إذا صرت شيوعياّ فلماذا : فأجبته ! شيوعياًّ
 النقـاش معـي عمـد إلـى إخبـار والـدي بـأنني شـيعيّ ، ليوقـع بينـي وبـين أبـي  الّذين أعيتهم الحيلـة فـي 

يعـرف الشـيعة ككثيـرين  ، لكن والدي تصوّر أنني أصبحت شيوعياّ واختلط عليـه الأمـر فهـو لا فتنة 
  .غيره

ــت ! ثــم لمــاذا أخشــى أن أتكلــم معــك بصــراحة؟ هــل لــديك ســيفا  ! بالــذات؟ ولمــاذا أخشــاك أن
عتقــاد أن الشــيعة فرقــة الفلانيّــة التــي يســود فيهــا الا مســلّطا علــى رقبتــي ، أم هــل نعــيش فــي الدولــة 

  ...للشيعة ذيولا وو يهودية أو مجوسيّة وأن 
فسيأتي اليوم الذي تكتشف فيـه  ثم صدقني لم أخفِ عنك أيّ شيء ، لأنني إن خدعتك اليوم 

  .أخرى الحقيقة من غيري ، إن كانت هناك حقيقة 
  .قال صديقي ذلك بلهجة الواثق

  الدقيق؟ لمعنى إذن أسألك لماذا تستعملون التقية ، وما هي التقيّة با: فقلت له 
   أحسنت ، الآن جئت إلى الصّواب ، ثم واصل : أجاب صديقي 
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فإظهـار . تمامـا أوّلا ، عمومـا الإعتقـاد بشـيء وإظهـار شـيء آخـر لـه وجهـان متناقضـان : كلامه 
ورسـوله وجميـع فـرق المسـلمين ،  الإيمان والإسلام وإبطـان الكفـر يسُـمّى نفاقـا ، كمـا ورد عـن االله 

  .لأنه مخاتلة وخداع شيء مستهجن عقلا وشرعا وهذا بالطبع 
  .وكذلك العكس: قلت مستدركا  

ـــــــربط الفـــــــرس: قـــــــال  ـــــــا م ـــــــي أســـــــألك ! هن ـــــــك دعن ـــــــل أن أجيب ـــــــى أظهـــــــر : وقب رســـــــول  مت
  والسّابقون من الصّحابة إسلامهم والدعوة إلى الإسلام؟االله

 (قولـــه تعـــالى بعـــد ثـــلاث ســـنوات مـــن الـــدعوة الســـريّة وبعـــد نـــزول : أجبـــت بكـــل  بداهـــة 
ض  عَن  الْمُشْركِِين   ع  بمِاَ تُـؤْمَر  وأََعْرِ   .)١(»)فاَصْدَ

  !؟نزول الوحي عليه  الدعوة من اليوم الأول عند  ولماذا لم يعلن الرسول : قال 
رقيقـــة لا تتحمّـــل  إنّ العقـــل يـــأبى ذلـــك ، فـــإنّ الإســـلام في بدايتـــه كغرســـة طيّبـــة : أجبـــت 
  .ضربة قويةّ
ــار ، ولــو  أحســنت ، وهكــذا فالعقــل يحكــم بعــدم المجازفــة والســير باتجــاه : قــال  معــاكس للتيّ

ثــم إعلانــه الحــرب علــى  الإســلامية الأولــى ومــن وتكوينــه للدولــة  تأمّلــت فــي هجــرة الرســول 
ــــة  ــــت أنّ لكــــلّ مقــــام مقــــالا ، فمــــا كــــان رســــول االله  قــــريش فــــي الســــنة الثاني للهجــــرة وغيرهــــا لرأي

ة والناصر    .ليجازف بقتال المشركين في مكة لقلّة العدد والعدّ
ن ياســـر  عـــن عمـّـار بـــ مـــاذا تعــرف : وأنــا أســـألك مــرّة أخـــرى لأقتـــرب بــك أكثـــر مــن الموضـــوع 

  كصحابي سابق إلى الإسلام؟
_____________________  
  .٩٤: سورة الحجر  )١
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مـا لاقـوا مـن العـذاب  إنهّ صحابي جليل وقد بشّره الرسول وأمه وأبـاه بالجنـة لشـدة : قلت 
وذكـر »هُبـل ، هُبـل« :وطأة التعـذيب  والتنكيل ، حتىّ قتل أبوه وأمه أمام ناظريه ، وأنه تحت 

  .بخيرآلهة قريش 
  !لقد ارتد عمّار إذن؟: قال صديقي مقاطعا  

  .لا يطيقون يا أخي إنّ الضرورات تبيح المحظورات ، ورفع عن الأمة ما : قلت 
  .هذه هي التقية بعينها ورأسها: قال 

  !كيف ذلك؟: قلت 
المـوت ، ولـو كـان الظـاهر  عمّار كان يبُطن الإيمان ولكـن أظهـر الكفـر بلسـانه خوفـا مـن : قال 

منافقا حاشاه ، وقس علـى هـذا كثيـر مـن القضـايا  لاف الباطن عموما يفُسّر بأنه نفاق لكان عمّار خ
يمَـان   ( : ، ولهذا نـزل قولـه تعـالى  مـَن كَفـَر  بـِاالله  مـِن بَـعـْد  إِيماَنـِه  إِلاَّ مـَن  أُكـْرهِ  وَقَـلْبـُه  مُطْمـَئِنٌّ باِلإِْ

ح   ر   وَلَٰكِن مَّن شَرَ   .)١()ا فَـعَلَيْهِم  غَضَب  مِّن  االله  وَلهَمُ  عَذَاب  عَظِيم  باِلْكُفْر  صَدْ
لاَّ يَـتَّخِـذ   (: مثـل قولـه تعـالى  وهناك في القرآن نظائر أخرى لهذه الآيـة تصـبّ فـي معنـى واحـد ، 

ون  الْمـُؤْمِنِين  وَمـَن يَـفْعـَل   وْليَِاء  مـِن دُ لـِك  فَـلـَيْس   الْمُؤْمِنُون  الْكَافِريِن  أَ ن ذَٰ ء  إِلاَّ أَ مـِن  اللَّـه  في  شـَيْ
هُم  تُـقَــــــاة   ن  يَكْــــــتُم   (: ، وقولــــــه تعــــــالى  )٢()...تَـتـَّقُــــــوا مِــــــنـْ وَقــَــــال  رَجُــــــل  مُّــــــؤْمِن  مِّــــــن  آل  فِرْعَــــــوْ

  ، فهل كان )١()...إِيماَنهَ  
 _____________________  
ــــحيث ١٧٠/  ٥ ، تفســـير الـــدر المنثــور للســـيوطي  ٦٠٩/  ٢، وأنظــر تفســـير ابـــن كثــير  ١٠٦: ل حـــســورة الن )١

/  ١٤، تفســير الطــبري  ٤٣٠/  ٢للزمخشــري  وأمّــا عمّــار فقــال لهــم كلمــة أعجبــتهم تقيةـــتفسير الكشــاف : يقــول 
  .١٨٠/  ١٠، تفسير القرطبي  ١٢٢
  .٢٨: سورة آل عمران  )٢
  .٢٨: سورة غافر ) ٣
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  !آل فرعون يجرأ على إظهار إيمانه في ذلك الجمع المتفرعن؟مؤمن 
ــرى أن كتمــان الإيمــان وإظهــار الكفــر ضــرورةً ، شــيء ممــدوح  ومــرخّص فيــه شــرعا ،  وهكــذا ت

  .بعكس إظهار الإيمان وإبطان الكفر فهو نفاق وختل
لمـذاهب دون بقيـة ا لكـن لمـاذا يتميـّز الشـيعة بالتقيـة : قلت بعد أن اطمئن قلـبي لمـا سمعـت 

  !الإسلاميّة؟
  .الخيط كما يقال سؤال وجيه يظُهر أنك مسكت برأس : ابتسم صديقي وأجاب 

عبر العصور حفظا للنفس  إنّ التقية في الواقع مسألة عُقلائية ، يستعملها الناس دائما : ثم تابع 
فلكــون : قيّــة أمّــا لمــاذا اخــتص  الشــيعة بالت... ضــرورة ، والمــال والعــرض ، ســمّها مــا شــئت تقيّــه ، 

  .والقتل الذي تعرّضوا له لم تتعرض له طائفة أخرى على الإطلاق ضطهاد والتنكيل الا
هناك أي شيعي يستعمل التقيـة  لو يتُرك الشيعة أحرارا في عقائدهم لما كان : وأنا أزيدك وأقول 

قة في عقائدهم تقية عندهم ولا غيرها ، بل حرّية مطل ، وها هم اليوم منتشرون في دول الغرب فلا 
د أن تقــول  أمّــا أن . ومجالســهم  إن  معاويــة أو أحــد الصــحابة : يتوعّــدك قــوم بالقتــل والتكفيــر بمجــرّ

عليـك باسـتعمالك للتقيـة  فعل كذا أو قال كذاـممّا هو موجود في كتـب المسـلمين جميعاــثم يشـنع 
  .فهذا هو الحمق بعينه

تقولــون وتــروون أن   يـّد ، لكــن لمــاذا ج: قلـت وقــد بقــي في الــنفس مـن مســألة التقيــة شــيء 
  !التقية دينكم؟

مـن « ، أو»الـدين النصـيحة«  :لم ينتبه من شنّع علينا لهذا الوصـف ، ألسـت تقـول مـثلا : قال 
ج فقد ملك نصف دينه    ، هذه الألفاظ تبيّن »تزوّ
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  .مرتدّا   أهمية الموصوف فقط ، وليس معناها الدين الذي إن تخليّت عنه صرت 
كــــبرى ، نعــــم لقــــد  مــــا إن نطــــق صــــديقي  ــــذه الكلمــــات حــــتىّ شــــعرت براحــــة نفســــانية 

تمامــا ، ولقـــد كنــت أحـــزر أنّ  انزاحــت مــن أمـــام نــاظري  غمامــة فعـــادت الرؤيــة لـــدي  واضــحة 
  .لصديقي جوابا  شافيا وضافيا وهكذا كان

ير ولا تعــدم تــأثير أحــدهم بلَغَطِــه  وضَــجيجه  ك ، لكــن عنــدما عليــ والواقــع أن  المهــرّجين كثــ
تســتطيع أن  ضــم المســألة وينجلــي عنــك  تــدخل  بعقليــة نقديـّـة بعيــدة عــن الأحكــام المســبقة 

اللّهـم قنـا شـر  . »زوبعـة في فنجـان« الأمـر لا يعـدو كونـه الغموض ، وسرعان ما تكتشـف أن 
  !آمين. وخارج الفناجين الزوابع في الفناجين 
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  :نظريةّ أم أمر واقع ثم .. نظرية وتطبيق

وسـرعان مـا عرّجــوكثيرا  كان الأستاذ يلقي درسه علينا حول مسألة الشورى في الإسلام ، 
الشــورى في الإســلام ، ألا وهــي قصّــة اســتخلاف ،  مــا كــان يعرّجـــعلى مصــداق مــن مصــاديق 

  .الخطاّب لستّة من أعاظم الصحابة أو بالأصح  ترشيح عمر بن 
الأســتاذ في تلــك الحصّــة  ملائــي التّلاميــذ لكـلام كنـت مشــدودا  وكــذلك كــان الـبعض مــن ز 

كلامــه بــأن هــذه الحركــة مــن عمــر هــي  أ ــى الأســتاذ . الصــباحية مــن مــادة التربيــة الإســلامية
اليــــوم ، وهـــي تــــردّ مـــا يتّهمــــه بنـــا الغربيــّــون مـــن أننّاـــــنحن  إحـــدى وجـــوه الديمقراطيــــة بمصـــطلح 

  .ختيار معنىفي الاثيوقراطي لا يعرف لحق الناس  المسلمونـذوو نظام 
واعتــــزاز إن   بعــــد ذلــــك كنــــت كلّمــــا ســــنحت لي الفرصــــة والموضــــوع ، أقــــول بكــــل فخــــر 

ــا ولــيس مــن اليونــان  الديمقراطيــة لهــا جــذور في الإســلام والقــرآن ، بــل ربمّــا اســتنبطها  الغــرب منّ
مـــــــا يؤكّـــــــده أغلـــــــب أنصـــــــار النظريـــــــات  وكـــــــان هـــــــذا الإســـــــتدلال في الواقـــــــع كثـــــــيرا ! وطوّرهـــــــا

تراكي يقــول الا ديولوجيات المختلفــة ، فهــذا والإيــ ل مــن جــاء بالا: شــ ! شــتراكيةإن  الإســلام أوّ
 في ! يـــدّعي أن محمّـــدا وأبـــا ذر  وعليــّـا  كـــانوا مـــن أوائـــل الشـــيوعيين في العـــالم ولا تعـــدم شـــيوعيّا 

ـــون البرجوازيـــة في   أجلـــى مظاهرهـــا ، أو مقابـــل أبي ســـفيان ومعاويـــة وعثمـــان الّـــذين كـــانوا يمثلّ
   بالمعنى الأدق كانوا إقطاعيين حتى النخاع ، بل إنّ 
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وَقَـــد   *وَقــَـاراً  مَّـــا لَكُـــم  لا  تَـرْجُـــون  الله   (: الكثـــير مـــنهم يَستشـــهد بكتـــاب االله في قولـــه تعـــالى 
  !!والإرتقاء لداروين هو القرآن ليثبتوا أن  أول من قال بنظرية النشوء  )١()خَلَقَكُم  أَطْواَراً

ل مــــن جــــاء بنظريــــة  الديمقراطيــــة بــــالمعنى  وهكــــذا كنــــت أدافــــع بحمــــاس عــــن القــــول بــــأن  أوّ
اليونانيينـــهو الإســلام ، وأنّ أوّل مــن طبقهــا هــو  الواسعـــعلى عكــس مــا كــان يفهــم منهــا زمــن 

  .من بعده والصحابة  الرسول 
ــيمثّل الأهـــواء والا حســـب  ومـــع الأســـف فـــإن هـــذه الظاهرةــــتطويع كـــلام االله تعـــالى عتقاداتــ

  .ظاهرة خطيرة جدّا في كل عصر
ع آيــات القــرآن لمــا  فمــن يريــد أن يقــول إن  االله جســم جــالس علــى كرســيّه في السّــماء  يطــوّ

ت أنّ الأرض مســطّحة أو  ــ مــدوّرة يستشــهد بــالقرآن ، ومــن يريــد أن  يظــن ، ومــن يريــد أن يثب
ع آيـــــات الـــــذكر الحكـــــيم لغرضـــــه ، بـــــل أنّ الأرض يطـــــو   يعـــــرف عمـــــر وجـــــود الإنســـــان علـــــى 

ــــلْم   (: المقبــــور استشــــهدا بــــالقرآن في قولــــه تعــــالى  » رابــــين«و » كلينتــــون« ن جَنَحُــــوا للِسَّ وَإِ
َـا فـَاجْنَح   بتصــرفهم  ، هــذا مـع أنّ القـرآن » ياسـر عرفـات« لفــرض اتفاقيـات الهزيمـة مــع  )٢()لهَ

مرجعـا محـدَّدا يرجعـون إليـه  كـون لهـم جميعـا هذا يأخـذ شـكل الإنـاء الـذي وُضـع فيـه دون أن ي
  .ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه

ــني اســرائيل في قــال  وَآتَـيـْنـَـاهُم بَـيـِّنَــات  مِّــن   (: تعــالى فــيهم  وهكــذا صــار حالنــا نحــن المســلمون اليــوم كحــال ب
   الأَْمْر  فَمَا اخْتـَلَفُوا إِلاَّ مِن بَـعْد  مَا جَاءَهُم  

_____________________  
  .١٤،  ١٣: سورة نوح  )١
  .١٧: سورة الجاثية  )٢
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م  الْقِيَامـَة  فِيمـَا كـَانوُا فِيـه   نَّ ربََّـك  يَـقْضـِي بَـيــْنـَهُم  يــَوْ ، هـذا واالله  )١()يخَْتَلِفـُون   الْعِلْم  بَـغْيـًا بَـيــْنـَهُم  إِ
يعًا وَلا  تَـفَرَّقُوا بحَِبْل   واَعْتَصِمُوا  (: يدعونا لعدم الإختلاف بقوله تعالى  ، فإن كان  )٢()االله  جمَِ

المقدسة ، فواالله لقد اختلف المسلمون فيها ، غير أ م يشـتركون  قصده تعالى بالحبل هو ذاته 
علــى  إنــّه واحــد فهــذا ينكــر الرؤيــة وذاك يثبتهــا ، وهــذا يــرى أن صــفاته قديمــة زائــدة  في قــولهم 

  .ذاته وآخر يقول إّ ا هو وهو هي
الإسـلام ، فـلا تسـأل عمّـا  وأحكـام  ن كان قصده تعالى بالحبل هو سـنّة رسـوله وإ

فالمــالكي يقــول بالســدل ، والشــافعي يصــرّ  صــار إليــه حالنــا نحــن المســلمون مــن الإخــتلاف ، 
  .على الجهر بالبسملة ، والمالكي لا يعتبر ذلك على التكتّف ، وهذا الشيعي يؤكّد 

التوحيــد وحقيقتــه ، وبقيّــة  الوهّــابي يقــول إن  أغلــب المســلمين مشــركون لم يعرفــوا كنــه وهــذا 
  .الدين وخالفت إجماع المسلمين المذاهب يعتبرون الوهابيّين مارقة مرقت من 

  :وكلّ يدّعي وصلاً بليلى ، والله درّ الشاعر أبي العلاء حيث يقول 
  ليت شعري ما الصحيح؟

ت قمّــة في  عتقــادا جازمــا  بــأن  شــورى عمــر بــن علــى كــل  حــال كنــت أعتقــد ا الخطــاب كانــ
الــزمن دور ــا فأجــدني مــرةّ أخــرى في لقــاء  التعــاطي الــديمقراطي مــع الحكــم ، لكــن تــدور دورة 

ي الخـام وركـام أفكـاري  مفتوح مع صديقي الشيعي الّذي  صار كأنـّه المحـك  الـذي يفصـل مـوادّ
   ا موع ليَميز 

_____________________  
  .٦١: سورة الأنفال  )١
  .١٠٣: سورة آل عمران  )٢



٨٩ 

  ...الشفافة منها ما يشاء ويرمي بما يشاء مستعملا دائما غربال العقل ومرجعيّة القرآن 
ت أيام قلائل حتى  جمعتني نزهة في واحات  وغابـات الرمـّان الكثيفـة الـتي  وبالفعل ما إن مرّ

ـــادة علـــى الصـــديق الشـــيعي اثنـــين مـــن  وكـــان » قـــابس« تمتـــاز  ـــا مـــدينتي ، مدينـــة  يـــرافقني زي
  .جيراني

بثمرا ـا والـّتي تنـوء بحملهـا  في أثناء الطريق الذي تتدلى  علـى جانبيـه أغصـان الرمـّان المحمّلـة 
ــا ونحــن أطفــال نقتطــف منهــا ثم  ــتي كثــيراً مــا كنّ نســرع هــاربين ونفاجــأ بصــاحب البســتان  ، وال

أيــدينا بالرمــان الــذي كــان يربطــه لنــا بخــيط يعقــده علــى   ينادينــا بابتســامة عريضــة ، فــيملأ لنــا
  .الرمانات ، فنعود فرحين وخجلين من كرم أولئك المزارعين الظرفاء رؤوس مجموعة من 

غير مسلمين وسألوك ما هي  إذا كنت بين أناس :  في أثناء الطريق فاجأني صديقي بسؤال قائلا  
  نظريةّ الإسلام في الحكم ماذا كنت تجيب؟

ت صــديقي ببداهــة أج ــ خطباءنــا ومدرّســينا  الشــورى ، نعــم الشــورى الــتي طالمــا سمعــت : ب
  .يذكرو ا كلّما مرّوا  ذا الموضوع

  .بأي  دليل تقول هذا الكلام: استدرك علي  صاحبي 
  .بالقرآن والسنّة: قلت بكل عفويةّ 

  هات من القرآن؟: فقال محاججا  
لهمـا ، وهاتـان الآيتـان همـا  مسـألة الشـورى ولا ثالـث  على ما أذكر هناك آيتان نزلتا في: قلت 

نـَهُم   (: قوله تعالى  يـْ ى  بَـ رْهُم  فِي  (و  ،  )١()وَأَمْرُهُم  شُورَ هُم  وَاسْتـَغْفِر  لَهُم  وَشَاوِ فَاعْف  عَنـْ
ذَا عَزَمْت  فَـتـَوكََّل  عَلَى    الأَْمْر  فإَِ

_____________________  
  .٣٨: سورة الشورى  )١



٩٠ 

بُّ الْمُتـَوكَِّلِين   نَّ االله  يحُِ   .»)١()االله  إِ
  هذا من القرآن ، هات حديثا من السنّة؟: قال صديقي بعد ذلك 

  !هل بعد كتاب االله تعالى دليل؟: تلعثمت قليلا ثم قلت 
، ثم ما أدراك بمعنى هاتين ! والسنّة أنت قلت عندي دليل من القرآن :  عارضني صديقي قائلا  

المجمل الذي ورد في القرآن ، ففصّلت مـثلا عـدد الركعـات  السنّة قد فصّلت كثيرا من و ! الآيتين؟
حـديثا واحـدا   وأنا الآن أريد منـك ولـو . الصلاة ومكروهاتها ونواقضها وغير ذلك كثير ومستحبّات 

، لأنّ مـراد الآيتـين المـذكورتين لـيس بالشورى  تكون بأن خلافتهيوصي فيه رسول االله
  الحكم في الإسلام؟ ولا مسألة خلافته

لأحــد مــن بعــده ،  لم يــوص رويــدك إنــني أقصــد بالشــورى أن  الرســول: قلــت معلّقــا  
 ـــا الصـــحابة ممـــن بعـــده علـــى  لهـــذه المســألة ، وقـــد قـــام  وإنمّــا تـــرك لهـــم موضـــوع الشـــورى حـــلا  

  .الشورى في السنّة أحسن وجه ، هذا كان قصدي من وجود 
لم يوص لأحـد ، الرسول لنفترض أن : قال صديقي وابتسامة عريضة تطبع ملامح وجهه 

  ؟»أحدا  من بعدي لكن الأمر بينكم شورى  إنّي لا أعيّن « :هل قال لنا حديثا يقول فيه 
يعنــي هــل تشــمل جميــع ! الشــورى؟ م  لــو قــال كذلكـــوالواقع لــم يــرد لنــا شــيء بهذاـــهل بــيّن حــدود ثــ

تخــتصّ بالمهــاجرين فقــط ، أو بالمهــاجرين والأنصــار ، أم  الــذي تركــه ، أم شــعب رســول االله
   هي خاصّة 

_____________________  
  .١٥٩: سورة آل عمران  )١



٩١ 

  !بدر؟لأصحاب 
المسلمون ، هل كلّ الأصناف التـي  ثم من الذي له صلاحيّة ترشيح الفرد الّذي سيتشاور حوله 

أن تتوفّر في المرَشَّح ، هل أنه أعلم الصـحابة ، أم أشـجعهم ،  ذكرناها؟ وما هي الشروط التي لابد  
  !؟...أم أم أحلمهم 

ـ فجماعـة ترتضـيه وأخـرى لا  ح ، والأخطر من هذا ، إذا اختلف الصحابة حـول الشـخص المرشَّ
  !يُختار ثالث؟ ترتضيه فما العمل؟ فهل يحكم كلاهما ، أم 

صـلاحية االله ورسـوله ، أم  هـي مـن ثم قبل هذا وذاك ، هـل اختيـار الحـاكم بعـد رسـول االله
  !من صلاحيّة الأمّة؟

في حلقــي لِمَــا فاجــأني  بجفــاف شــعرت بحــرج شــديد وســرى الــدم في أطــراف أذني  وشــعرت 
يـــا أخـــي ، إنّ : لكـــني  مـــلأت نفســـي حزمــا  وقلـــت لـــه  بــه صـــديقي مـــن مطـــر الأســئلة هـــذه ، 

، فهــم أقــرب إليــه وأكثــر فهمــا لخصوصــيّات  أوصــى بــه رســول االله الصــحابة عملــوا بمــا 
  .الزمان ذلك 

الصـحابة عملـوا بالشـورى  إذا كان الأمر كمـا تقـول وأن  : قال صديقي بسرعة وبدون أي  تفكير 
بـل ! ولماذا لم تتم البيعة جهـارا  فـي مسـجد الرسـول؟ ! ، فلماذا حدث نزاع في سقيفة بني ساعدة؟

 بـو وهـم أبـو بكـر وعمـر وأ! المهاجرين إلى السـقيفة غيـر ثلاثـة علـى المشـهور؟ لماذا لم يحضر من 
معترضـا علـى سـعد بـن  عبيدة بن الجرّاح ، ولماذا حدث نزاع ولغط وسبٌّ وشـتم ، حتـّى قـال عمـر 

   أقتلوا سعدا  قتله «:عبادة الأنصاري سيّد الخزرج 



٩٢ 

طالـب عـن بيعـة أبـي بكـر ولـم  ولماذا تخلّف علـي  بـن أبـي ! هل تكون الشورى بهكذا كيفية؟)١(»االله
! ؟)٢(بنـي هاشـم والزّبيـر وسـعد بـن عبـادة وغيـرهم كثيـر حضرها كـل  يحضرها ولم يرتضيها ، كما لم ي

  !!مسجّى في بيته ولم يدفن بعدكلّه أن  رسول االله والأعجب من هذا 
فلتــة ولكــن وقــى االله  كانــت «ولــو كانــت بيعــة أبــي بكــر صــحيحة ، فلمــاذا يصــفها عمــر بأنهّــا

  !؟)٣(»شرّها
أصـلا ، حيـث أوصـى أبـو  ث ولا حرج فلم يُشاوَر فيها أحـد مـن المسـلمين وأمّا بيعة عمر فحد  

وإننّا على . بايع أبا بكر هو عمر يوم السقيفة بكر لعمر بالخلافة من بعده ، تماما كما كان أوّل من 
أكــابر الصــحابة تشــاءموا مــن بيعــة عمــر ، حتّــى أنهــم لامــوا أبــابكر  العكــس نجــد المســلمين ومــنهم 

تصــلح  مــاذا تقــول لربــّك غــدا حيــث كرهــوا مــن عمــر خشــونته وغلظتــه وأن  الخلافــة لا  : وقــالوا لــه 
  .)٤(له

شـورى عمـر لنـرى هـل كانـت  ونأتي الآن إلى قمّة التعاطي الديمقراطي الـذي تقـول بـه ، وأقصـد 
  !في الحكم أم لا؟ فِعلا  شورى كما يلتزم بها أهل السنّة كنظرية 

   أن  عمر بن الخطاّب كان قد من المعلوم : واصل صديقي كلامه 
_____________________  
  .٣٩٣مسند عمر بن الخطاب حديث : ، مسند أحمد  ٨/  ٥صحيح البخاري : أنظر  )١
  .٢٨ـ  ٢٧/  ١ ، الإمامة والسياسة لابن قتيبة  ٢٥٩/  ٤العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي : أنظر  )٢
/  ١الســقيفة  حــديث : ، مســند أحمــد  ٣٢٧/  ٢، الكامــل في التــاريخ  ١١١/  ٤صــحيح البخــاري : أنظــر  )٣

١٩٣.  
  .٤٢٥/  ٢، الكامل في التاريخ  ٧٨: الصواعق المحرقة : أنظر  )٤



٩٣ 

علي  بن : الستّة هم  عيّن ستّة من الصحابة ورشّحهم لتولّي مركز قيادة الأمة من بعده ، وهؤلاء 
وقاّص ، عثمان بن عفّان ، طلحـة بـن عبيـد االله ،  عبدالرحمن بن عوف ، سعد بن أبي  أبي طالب ،

  .الزبير بن العوّام
شـاور بقيـة الصـحابة ، أو علـى  من الذي أعطى الصلاحية في ترشـيح هـؤلاء؟ هـل : وهنا نسأل 

  .وهذا طبعا لم يثبت ولم يحدث الأقل أفاضل الصحابة فأشاروا عليه بهم؟ 
ــحسب نظريـة الشورىــفيترك  يفعل عمر وكذا أبـو بكـر مـن قبلـه فعـل رسـول االلهثم لماذا لم 

د بالشــورى الرســول فــإذا كــان ! الأمـر للمســلمين بعــد وفاتــه؟ قـد جــاء  ــذه النظريــة وأنّ الخلافــة تحُــدَّ
قبل مو ما ، مع أنه ـ  وعينّا سنّة رسول االله لماذا أعرضا عن! فهلا  التزم صاحباه بذلك؟ بعد موته 

  !!حسب الافتراض ـ ليس لهم هكذا حق
أبـــو بكـــر كـــان  يـــا أخـــي ، عمـــر ومــن قبلـــه : قلــت معترضـــا علـــى حملـــة صــديقي الكلاميــّـة 

  .والطالح خليفة وهذا من حقّ الخليفة ، لأنه من أدرى الناس بالصالح 
  !!الأصلح فيرشّحه لم يكن يدري من ورسول االله: ة غاضبة أجابني صديقي بنبر 

  .بكر وعمر اختلفت عن زمن أبي إن  عصر وظروف زمن الرسول: قلت 
  !!عصر نظرية والآن الظروف اختلفت ، وقبلنا كذلك ، وعليه يكون لكلّ : قال 

   : يا أخي ، رُبَّ عذر أقبح من ذنب ، إنّ الإسلام والقرآن الذي يقول 



٩٤ 

ء   ( غيـر الحكـم ، فـإذا   ، جـاء بنظريـة كاملـة فـي الحكـم وفـي  )١()مَّا فَـرَّطْنَا في  الْكِتـَاب  مـِن شـَيْ
تكـون قائمـة ثابتـة مهمـا اختلفـت الأزمـان  كانت هذه النظرية هي الشورى كما تـدّعي ، فـلا بـدّ وأن 

الآن ونقولــكما يقـول البعضــإن  الإفطـار فـي شـهر رمضـان للمسـافر  الأمكنة ، فهـل يمكـن أن نـأتي و 
وبــذلك  لأنّ وســائل الســفر الآن مريحــة ومكيّفــة ولــم يعــد الســفر شــاقاّ كمــا كــان مــن قبــل ،  حــرام 

و  عَلـَى  سـَفَر  فَعـِدَّة  مِّـن  أيََّـام  (: نضرب بقولـه تعـالى  ، والآيـة فضـلا  )٢()أُخـَر    وَمـَن كـَان  مَريِضـًا أَ
  .عن هذا ليست منسوخة

لـو أدركـت أبـا « :مرضـه  ولنعد الآن إلى مسألة شورى عمـر ، فـإنّ عمـر بـن الخطـّاب قـال عنـد 
ولو أدركت خالد ... أدركت معاذ بن جبل استخلفته ولو ... عبيدة بن الجرّاح باقيا استخلفته ووليّته

 فلو كان . )٤(»لو أدركت سالم مولى أبي حذيفة لوليّته « :قول آخر وفي  ،  )٣(»... بن الوليد لوليّته
  .واحد هؤلاء حيّا لما فكّر في الشّورى أصلا  ولضرب بها عرض الحائط

» توفّي رسول االله وهو عنهم راض  ولكنّي سأستخلف النفر الذين « :وقول عمر حول هؤلاء الستّة 
  فهل يعني هذا أن  البقية من. )٥(

_____________________  
  .٣٨: سورة الأنعام  )١
  .١٨٥: سورة البقرة  )٢
ــر  )٣ ــاريخ  ٢٢٧/  ٤تــــاريخ الطــــبري : أنظــ ــاظ ،  ٦٥/  ٣، الكامــــل في التــ الإمامــــة  مــــع اخــــتلاف يســــير في الألفــ

  .٤٢/  ١والسياسة لابن قتيبة الدينوري 
/  ٣التـاريخ  ، والكامـل في  ٢٢٧ / ٤، تـاريخ الطـبري  ١٣٠مسند عمر حديث رقم : مسند أحمد بن حنبل  )٤

٦٥.  
  .٦٥/  ٣ ، الكامل في التاريخ  ٢٢٨/  ٤ترجمة عمر ، تاريخ الطبري  ٢٤٨/  ٣طبقات ابن سعد : أنظر  )٥



٩٥ 

كــذلك فــأين أبــوذر   وإذا لــم يكــن الأمــر ! وهــو عــنهم غضــبان؟الصــحابة قــد مــات رســول االله
أقلـّت الغبـراء علـى  ما أظلّت الخضراء ولا « : وسلم وآله عليه االله صلىالذي قال فيه رسول االله

يسمّيه بالطيّب الذي كان رسول االله وأين عمار بن ياسر ! ؟)١(»ذي لهجة أصدق من أبي ذر  
  .)٢(المطيَّب ابن الطيّب ، أو بالطيّب 

ولئـك السـتّة يقـول  واحـد فاضـربوا عنقـه ،  مـنكم وخـالف  إن اسـتقام أمـر خمسـة« :وبعد مدح أُ
مرحـــى لهـــذه الشـــورى ، ومرحـــى لهـــذه ! )٣(»أعناقهمـــا  وإن اســـتقام أربعـــة واختلـــف اثنـــان فاضـــربوا 

أو رجلـــين لا ذنـــب لهمـــا ، بـــل أنّ رســــول  كيـــف يقتـــل رجـــلا  ! أمـــر عمـــر الديمقراطيـــة ، عجيـــب 
  !!مات راض عن الجميع حسب قول عمر االله

لازم ، وإلاّ فلمـاذا الشّـورى لـو   والإخـتلاف أمـر بـديهي بـل ! وهل جُعلت الشـورى إلا  للتشـاور؟
  !مفروض عليهم شخص معيّن؟ كان كل  النّاس متفقين على رجل واحد أو 

ــأكثر مــن ذلــك ، حيــث جعــل خمســين رجــلاً  ــاق الجميــع إن  ليضــربوا  بــل أنّ عمــر أوصــى ب أعن
  !امضت ثلاثة أيام ولم يختاروا أحد

ــة « : ونعجــب أكثــر عنــدما يقــول عمــر  ــة واختلــف ثلاث ــوذاك مســتحيل لأن   » وإن اســتقر  ثلاث ـ
   فكونوا مع« طلحة كان في سفر خارج المدينةـ

_____________________  
  .ترجمة أبي ذر  الغفاري: طبقات ابن سعد  )١
  .فضائل عمار بن ياسر ٥٢/  ١سنن ابن ماجة : أنظر  )٢
  .٢٤٧/  ٣، طبقات ابن سعد  ٢٢٩/  ٤الطبري تاريخ : أنظر  )٣



٩٦ 

صــراحة أن يقــول إن   فهــل نفهــم مــن هــذا أن  عمــر يريــد !! »الــذين فــيهم عبــدالرحمن بــن عــوف 
  !فلماذا هذا اللّف والدوران وإذا كان كذلك ! الخليفة هو من يرتضيه عبدالرحمن؟

بنفسـه إنهـم ممـّن مـات رسـول  وتعال معي واقرأ ما يقوله عمر في هؤلاء الستّة الذين قـال فـيهم 
  .، لترى التناقض وهو عنهم راض  االله

. وغلظتك ، مع أنك رجل حـرب واالله ما يمنعني أن أستخلفك يا سعد إلا  شدّتك « :قال عمر 
وما يمنعني منك يا زبير إلا  أنّك مؤمن !!! فرعون هذه الأمّة وما يمنعني منك يا عبدالرحمن إلا  أنّك 

فـي إصـبع  وما يمنعني من طلحة إلاّ نخوته وكبـره ، ولـو وَليَِهـا وضـع خاتمـه . الغضب الرضا ، كافر 
ـوهذا ما حـدث فيمـا بعـد )١(»وأهلك  وما يمنعني منك يا عثمان إلا  عصبيتّك وحبّك قومك . امرأته

منـك يـا علـي  إلا  حرصـك عليهـا وإنـّك أحـرى القـوم إن وليتهـا أن  وما يمنعني « وجر  إلى قتل عثمانـ
  .)٢(»الحق  المبين والصراط المستقيم  تقيم على 

  !للخلافة؟ إذا كان هؤلاء كما وصفت فعلا ، فلماذا رشّحتهم : ونقول لعمر 
ليسـت مـاهرة بقـدر مـا هـي  لا تعـدو أن تكـون لعبـة سياسـيّة لكنّهـا ولكي تعلم أن  المسـألة كلّهـا 

وفاة عمر ، فقد بقي فقـط مرشّـحان اثنـان بعـد أن  غادرة ، أنظر ما صار إليه الأمر في الشورى بعد 
  .عوف وسعد بن أبي وقاّص وزكّى الزبير علياّ ، وعليه بقي عثمان وعليّ  تنحّى منها عبدالرحمن بن 

_____________________  
  .٤٣/  ١الإمامة والسياسة  )١
  .المصدر السابق )٢



٩٧ 

علـى المرشَّـحَيْن ، وهـو أن  فاشترط عبد الرحمن في المسجد والمسلمون حضور شـرطا طرحـه 
  .الشيخين أبي بكر وعمر وسيرة يعملا بكتاب االله وسنّة رسوله

ــت ســ! وإنّــي لأعجــب مــن هــذا الشــرط الأخيــر ــإن كان مطابقــة لكتــاب االله وســنة  يرة الشــيخين ف
ــــــد؟رســــــوله ــــــى اشــــــتراطها كشــــــرط زائ ــــــاب االله وســــــنّة  ! فمــــــا معن ــــــت مخالفــــــة لكت وإن كان
  .مرفوض فهو شرط مردود رسوله

قومهما إذا وصلا إلـى الحكـم ،  ثم إن  عبدالرحمن اشترط أن لا يولّي عثمان ولا علي  أحدا من 
  !وفى عثمان بذلك الشرط فعلا؟ ولكن هل . فرفض علي  وقبل عثمان الشرط

فـلا تجعـل يـا علـي سـبيلا «  :وبعد تعيين عثمان وتنصيبه التفـت عبـدالرحمن إلـى علـي  وقـال لـه 
إن  : بعـد هـذا والإجبـار والتخويـف ، ثم يـأتي مـن يقـول  دائمـا القمـع )١(»إلى نفسك فإنه السيف لا غير

  !!مظاهر الديمقراطية شورى عمر كانت أبرز 
السـلطة مهمـا كلـّف الأمـر  وهكذا ترى يا صـديقي أن  المسـألة كلّهـا تـدور حـول إبعـاد علـي  عـن 

؟ ومـن لـه جهـاد كجهـاده؟ ومـن لـه  ولو بالتعمية بمسألة الشورى ، وإلاّ فمن لـه سـابقة  كسـابقة علـيّ
  !و دونه عليه؟ه علم كعلمه؟ فكيف يقُدَّم من 

  :المسألة  حول هذه »  ج البلاغة « في  ولهذا يقول أميرالمؤمنين علي  
_____________________  
  .٤٥/  ١الإمامة والسياسة  )١



٩٨ 

القطــب مــن الرّحــا ،  أمــا واالله لقــد تقمَّصــها ابــن أبــي قحافــة وإنــّه لــيعلم أن  محلّــي منهــا محــل  « 
ثوبـاً وطويـت عنهـا كشـحا ، وطفقـت أرتئـي  رقى إليّ الطير ، فسدلْتُ دونها ينحدر عنّي السيل ولا ي

علــى طخيــة عميــاء ، يهــرم فيهــا الكبيــر ويشــيب فيهــا الصــغير ،  بــين أن أصــول بيــد جــذّاء أو أصــبر 
العـين قـذى  مؤمن حتّى يلقى ربهّ ، فرأيت أنّ الصبر على هاتا أحجـى ، فصـبرت وفـي  ويكدح فيها 

فيا عجبا ... فأدلى بها إلى فلان بعده ى تراثي نهْباً ، حتّى مضى الأوّل لسبيله وفي الحلق شجى أر 
طرّا ضرعيهاـــفصيّرها فــي حــوزة  بينــا هــو يســتقيلها فــي حياتــه إذ عقــدها  لآخــر بعــد وفاتهـــلشد  مــا تشــ

 الصـعبة كَلْمُهَا ويخشن مسّها ويكثـر العثـار فيهـا والإعتـذار منهـا ، فصـاحبها كراكـب  خشناء يغلظ 
ن واعتــراض  إن أشــنق لهــا خــرم وإن أســلس لهــا تقحّــم ، فمُنــي النّاســـلعمر اللهـــ بخــبط وشــماس وتلــوّ

حتـّـى إذا مضــى لســبيله جعلهــا فــي جماعــة زعــم أنـّـي  فصــبرت علــى طــول المــدة وشــدّة المحنــة ، 
ل منهم حتّى صرت أقُرن  إلى هذه النظـائر  فيا الله وللشورى . أحدهم  متى اعترض الريب في  مع الأوّ

 الآخــر لصــهره مــع هــن   لكنــّي أســففت إذا أســفّوا وطــرت إذ طــاروا ، فصــغا رجــل مــنهم لضــغنه ومــال 
] يقصـد بنـي أميـة [ ومعتلفه وقام معه بنـو أبيـه  إلى أن قام ثالث القوم نافجا  حضنيه بين نثيله  وهن  

 الإبل نبتـة الربيـع إلـى أن انتكـث عليـه فتلـه وأجهـز عليـه عملـه وكَبـت  بـه  ل االله خضمة يخضمون ما
  .)١(»بطنته 

حكّام بني أميّة وبنـي العبـاس وبنـي  ولتعرف أنّ الإسلام ونظرية الحكم فيه ليست شورى ، أنظر إلى 
   عثمان وإلى يومنا هذا ، تجد المسألة 

_____________________  
  .المعروفة بالشقشقيّة ٣الخطبة : ة  ج البلاغ )١



٩٩ 

: بعلماء السنّة إلى أن يقولوا  كلّها بالتعيين والتنصيص ولا شورى ولا أثر للشورى ، بل وصل الأمر 
ببيعـة يزيـد الفـاجر الفاسـق وبيعـة عبـد الملـك بـن  قالهـا ابـن عمـر عنـدما أقـر  ! )١(نحن مـع مـن غلـب

 ة أن  الخروج على السلطان حرام لأنـه فتنـة ولا بـد  مـن علماء أهل السن   مروان ، وحتّى أجمع أغلب 
ألهــب الحكّــام ظهــور  الســمع والطاعــة ، ولــو وُلّــي علــى المســلمين عبــدٌ حبشــي رأســه كالزبيبــة ولــو 

تَـركَْنـُـــوا إِلى  الَّــــذِين  ظَلَمـُـــوا فَـتَمَسَّــــكُم   وَلا   (: هــــذا مــــع أن  القــــرآن يقــــول )٢(...النــــاس بالســــياط
  .)٣()النَّار  

ولا عمليّ ، والعجيب أنّه عنـدما  وهكذا ترى أن  مسألة الشورى كنظام حكم لا أصل نظري  لها 
، تجد القوم يعترضون ويكثر لغطهم ويرفعـون  لعلي   أوصى إن  رسول االله: تقول الشيعة 

 كـــم الإســـلامي قـــام ولا يـــزال علـــى مســـألة الشـــورى ، مـــع أنّ الواقـــع يؤكّـــد أنّ الح فـــي وجـــه القائـــل 
  .التنصيص والتعيين

علـى مـا قلـت فالإسـلام  إذن وبنـاء : قلت وقد وجـدت نفسـي محاصـرا مـن جميـع الجهـات 
  !قائم على التنصيب والتعيين؟

المســلمين ورؤســاء الــدين أن   بــل لقــد ثبــت عنــد جميــع : مــن دون أي شــك :  أردف صــديقي قــائلا  
، ولقد تحيّر علماء السنّة في دلالة  )٤(» عشر  إن  الخلفاء من بعدي اثنا « : قال  الرسول 

   هذا الحديث تحيّرا عجيبا فلم
_____________________  
ابن سـعد في ترجمـة  طبقات [ لا أقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب : هو عبداالله بن عمر حيث كان يقول  )١

  ].ابن عمر 
  .١١١/  ٢، مسند احمد  ١١٣/  ٩صحيح البخاري : أنظر  )٢
  .١١٣: سورة هود  )٣
الإمـــارة ، مســـند  كتـــاب   ١٤٥٣/  ٣كتـــاب الأحكـــام ، صـــحيح مســـلم   ١٦٥/  ٤صـــحيح البخـــاري : أنظـــر  )٤

  .٨٦/  ٤، سنن أبي داود  ١٠٠/  ٥أحمد 



١٠٠ 

  .يتوصّلوا إلى شيء من كنهه
من كنت مولاه فهذا علي  « :بقليل  غدير خم  بعد حجّة الوداع وقبل وفاته يوم وقال الرسول

، وهــو حــديث غايــة في الصــراحة اســتخلاف علــيّ ،  )١(»عــاداه  مــولاه ، اللهــمّ وال مــن والاه وعــاد مــن 
ل الولاييتأول القوم من أنه يعني النّاصر والمحبّ ، لأنّ الرسول وليس كما  التي كانـت لـه علـى  ة حوّ

علـى المسـلمين النّصرة والمحبّة لكانت ولاية الرسـول المسلمين إلى عليّ ، ولو كانت الولاية هنا بمعنى 
  .بذلك فقط ، والمعلوم أّ ا كانت أوسع من ذلك بكثير منحصرة 

ـَـا وَلــِيُّكُم  االله  وَرَسُــ (: وقــال تعــالى فــي حــق  علــي   الَّــذِين  يقُِيمُــون  الصَّــلاَة   ولهُ  واَلَّــذِين  آمَنــُوا إِنمَّ
مشهورة كما ترويها التفاسير ، حيث أنّ سائلا دخل  ، وقصة الآية  )٢()وَيُـؤْتُون  الزَّكَاة  وَهُم  راَكِعـُون  

  .)٣(راكعا فمد  له إصبعه وأعطاه خاتمهشيئا وكان علي   المسجد فلم يعطه أحد 
كـل  مـن آمـن وصـلّى وآتـى الزكـاة  وقد ردّ بعض المعاندين بأنّ الآية شاملة ، تشمل بعد االله ورسوله 

الصلاة مشتملة على الركوع بالبداهة ، لكن المعنى الصحيح  إذ أن  ! وهذا استدلال سخيف. وركع
االله ورسـوله  إنَّمَاــلا يوجد أي  ولي  لكم سوىــلوجود أداة الحصـر : أن تقول للمسلمين  أن  الآية تريد 

   والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم
_____________________  
  .٦٣٣/  ٥، سنن الترمذي  ١١٩و  ١١٨/  ١مسند أحمد : أنظر  )١
  .٥٥: سورة المائدة  )٢
،  ٦٢٣/  ١شـري الزمخ ، تفسـير  ١٠٥/  ٣، تفسـير الـدر المنثـور للسـيوطي  ١٨٦/  ٦تفسير الطبري : أنظر  )٣

  .٢٢١/  ٦تفسير القرطبي 



١٠١ 

  .حالا  » وهم راكعون«في حالة الركوع ، فتصبح
ـــث تقـــول  ـــة الأخـــرى حي ـــوا  (: وانظـــر إلـــى الآي ـــر   أَطِيعـُــوا االله  وَأَطِيعُ ـــي الأَْمْ ولِ الرَّسـُــول  وَأُ

ين في الآيـة السـابقة بعضـا ، فنجـد أنّ الأوليـاء محصـور  ، تجد أنّ كلام االله مترابط يفسّر بعضـه  )١()مِنكُم  
وطاعة المؤمنين ،  ، وفي هذه الآية يحثنّا االله على طاعته وطاعة الرسول ) علي  ( وبالمؤمنين  باالله وبالرسول 

البعض ، فـإنّ االله تعـالى لا يـأمر بإطاعـة الظـالمين ،  وليس طاعة كل  حاكم وكل  من هب  ودب  كما يقول 
  !حرّمه على نفسه؟الظلم ولماذا  وإلا  فلماذا ينهى عن 

  !فرد؟وعلي   لكن يا أخي هذه الآيات واردة بلفظ الجمع : قاطعت صديقي قائلا 
قولـه تعـالى فـي قضـيّة  إلـى  هـذا أسـلوب قرآنـي موجـود فـي أكثـر مـن موضـع ، انظـر مـثلاً : قال 

هُم  (: قال تعالى فيه  ثعلبة بن حاطب الأنصاري الذي منع الزكاة ، حيث  مَّن  عَاهَد  االله  لـَئِن  وَمِنـْ
قَنَّ  وَلَّـوا وَّهـُم  *وَلنََكُونَنَّ مِن  الصَّالحِِين   آتَاناَ مِن فَضْلِه  لنََصَّدَّ  فَـلَمَّا آتَاهُم مِّـن فَضـْلِه  بخَِلـُوا بـِه  وَتَـ

  .واحدا إلى آخر الآية ، وثعلبة لم يكن جماعة ، بل كان شخصا )٢()مُّعْرِضُون  
الســنّة الشــريفة التــي بينّــت   لوب بلاغــي معــروف ، وزيــادة علــى ذلــك فــإنّ عنــدنا علـى كــلّ ، هــذا أســ

   كثيرا  من مجمل القرآن ولا يسعنا الآن أن نأتي
_____________________  
  .٥٩: سورة النساء  )١
ـــ ( ٨: قولـــه تعـــالى في ســـورة المنـــافقون : ، وانظـــر  ٧٦و  ٧٥: ســـورة التوبـــة  )٢ الْمَدِينـَــة   ا إِلى  يَـقُولـُــون  لَـــئِن رَّجَعْنَ

لَّ  ذَ هَ ـ الأَْ نْـ مِ ز   عـَـ لأَْ ن  ا جَ رِ خـْ الفخـر الــرازي ، وكــذلك  تفســير : القائــل هــو رأس النفـاق عبــداالله بـن أبي ، أنظــر  )...ليَُ
  .تفسير روح المعاني للآلوسي ، في تفسيرهما لهذه الآية



١٠٢ 

  .على كل  ذلك
ــت مســتدركا   « :وعمــر ، حيــث قــال  أوصــى للشــيخين أبي بكــر لكــن الرســول: قل

  .)١(»اقتدوا بالَّذَيْن من بعدي أبا بكر وعمر 
فهــو أوهــن مــن بيــت  إنـّـي لــن أنــاقش فــي ســند ورجــال هــذا الحــديث : ابتســم صــديقي وقــال 

  .سأناقشه دلالة العنكبوت كما حقّقه علماء أهل السنّة أنفسهم ، ولكن 
! بـه أبـو بكـر يـوم السـقيفة؟ فعـلا ، فلمـاذا لم يحـتجّ لحـديث صـحيحا وقالـه الرسـوللو كان ا

  !بيعة أبي بكر كثير من الصحابة؟ ولماذا رفض ! بل لماذا صار لغط وصياح فيها؟
ــو  ــذلك ســابقا لــم يقــل أب بكــر عنــدما عارضــه  ثــم عنــدما اســتخلف أبــو بكــر عمــر كمــا أشــرنا ل

عمـر مـثلا ، وقـد علمـت اعتـراض النـاس علـى  ألم تسمعوا قول الرسول في : الصحابة المسلمون و 
  .يعلمون بالحديث لما اعترضوا أبي بكر لغلظة عمر ولو كانوا 

ــح للخلافــة  ــه المرشَّ كمــا قــد وهــو علــي وعلــى هــذا فالصــحيح أن  االله تعــالى عــيّن فــي كتاب
يريـد أن يكتـب إسمـه يـوم الخمـيس أو رزيـّة الخمـيس  يوم الغدير ، وكـان علمت ، وكذلك فعل النبيّ 

  .»حسبنا كتاب االله « : وقالوا  لكن الصحابة منعوه  )٢(
الأمـة هـم اثنـا عشـر ، كمـا نـصّ  إلى أن  خلفاء االله ورسـوله علـى هـذه  وكذلك أشار الرسول 

   البخاري ومسلم ، وهؤلاء هم أهلعلى ذلك 
_____________________  
  .فضائل أبي بكر ٣٧/  ١سنن ابن ماجة : أنظر  )١
  .الوصية كتاب   ١٢٥٧/  ٣، ومسلم  ٨٥/  ٤البخاري : أنظر رزيةّ الخميس كما جاءت في الصحاح  )٢

   



١٠٣ 

العتـرة أو الثقلـين تفهـم  يث على عدد نقباء بني اسرائيل ، ولـذلك عنـدما ترجـع إلـى حـدالبيت
الإســلام والقــرآن متناســق يكمّــل بعضــه بعضــا  هــذه الحقيقــة وغيرهــا مــن الحقــائق ، وتجــد فعــلاً أنّ 

ــيس  ــت بــه أيــادي الحكّــام ، فصــرفوا الآيــات عــن معانيهــا  ويفسّــر بعضــه بعضــا ، ول ركامــا متنــاثرا لعب
فضــل فــلان  يــث موازيــة باطلــة فــي بالأحاديــث الصــحيحة تــأويلات واهيــة ، وزادوا أحاد وألصــقوا 

  .وفلان ليطفئوا نور االله لكن  االله متم  نوره ولو كره الكافرون
ــواترا ، حيــث  ــارك « يقــول وحــديث الثقلــين أشــهر الأحاديــث الإســلامية وأكثرهــا ت إنّــي ت

بيتـي ، وإنهّمـا لـن يفترقـا  كتـاب االله وعترتـي أهـل فيكم ما إن  تمسّكتم به لن تضلّوا مـن بعـدي أبـدا 
  .)٢(»حتّى يردا علي  الحوض 

والكفّار والروم والفرس بالمرصاد ،  أن يترك أمر الأمة سُدى  والمنافقون نعم ، حاشا لرسول االله
أذكـــار النــّـوم وأذكـــار يغسـّــله ويكفّنـــه ويعلّمنـــا مســـائل أخـــرى بســـيطة ك يوصـــي بمـــن وهـــذا رســـول االله

ولماذا غفل ! كالخلافة؟ وأدعية السّفر وآداب الأكل والشرب ، فكيف يغفلـحاشاهـعن أمر عظيم  التخلّي 
ــل عمــــر عــــن  الرســــول  ــل أبــــو بكــــر ولم يغفــ ــوكذلك كــــل  الحكـّـــام إلى  ولم يغفــ خطــــورة المســــألة فعينّاـــ

  !!مو ما اليومـخليفة لهما قبل 
إلى حقـول الرمـّان  لم أجد في ختام كلامنا هذا ما أرد  به على صـديقي سـوى إدامـة النظـر 

ل  الخضراء ، وقد واعدتُ نفسي بأن أحلّل جميع ما قاله  صديقي هـذا مـن حجـج وأدلـّة في أوّ
  ...فرصة أخلو  ا إلى نفسي

 _____________________  
معرفــة الصــحابة ،  كتــاب   ١٤٨/  ٣ســتدرك للحــاكم ، الم ٣٧٨٨حــديث رقــم  ٥صــحيح الترمــذي ج: أنظــر  )١

  .١٢٢/  ٥وورد في صحيح مسلم بألفاظ قريبة 



١٠٤ 

   
  :قضاء محتوم 

حيـث زاده االله بسـطة  كان لنـا جـار في عقـده الخـامس مـن العمـر ، مشـهور بقوّتـه البدنيـّة 
اء حــتى  طفــل صـغير فيرفعـني بيديــه في الهـو  في الجسـم ، ولا زلـت أذكــر كيـف كـان يمــازحني وأنـا 

إلى أن دهـى حيّنـا خـبر غــير . يحــب  النـاس ويحُبـّه النـاس فاضـلا   كـان رجـلا . يكـاد قلـبي ينخلـع
 هزّت حادثـة قتلـه كـلّ أبنـاء الحـي ، وكـان سـبب موتـه أنّ أخـا لـه طعنـه في حقـل  متوقّع حيث 

  .نخيل لهما بآلة حادة تستعمل لقطع جريد النخل الزائد
والأســـف وينكـــرون  شـــخص وعبـــارا م مُفعمـــة بالأســـى طفـــق النـــاس يترحمّـــون علـــى هـــذا ال

على حين غـرةّ ، وكثـيراً مـا ردّد أهـل  غدر أخيه ، حيث ما كان ليقدر على أذاه لو لم يأخذه 
، وكــانوا يــردّدون مــثلا شــائعا عنــدنا » عليــه القتــل  رحمــه االله ، مكتــوب « :الحــي هــذه الجمــل 

  .»تذهب إليه  رزقك يأتيك وأجلك « :وهو 
قضـاءا  محتومـا وقـدرا لا  لامهم يفهمني ويشعرني أن  المسألة كلّها لا تعدو أن تكـون كان ك

وفعـلا  مـن االله تعـالى فمـا ذنـب ذلـك  إذا كـان الأمـر جـبرا : مفرّ منه ، فكنت أقول في نفسـي 
  !الأخ القاتل؟

ث أقــدمت  ــ ــت طويــل حــتىّ حــدثت حادثــة أخــرى ، حي امــرأة شــابة في مقتبــل  لم يمــض وق
خاصّـة وأ ـا تركـت طفلـين صـغيرين في  الانتحار ، فخلّفت لوعـة في نفـوس النـاس  العمر على
   وكان سبب إقدامها . عمر الزهور



١٠٥ 

ممـزوج بكميـة  على هذه الفعلـة الشـنيعة خلافـات حـادة بينهـا وبـين زوجهـا ، فكـان كـأس مـاء 
  .المأساوية من مبيد الحشرات المسحوق كافيا ليوصلها إلى هذه النهاية 

ت أسمــع نســاء جيراننــا  دن كلمــات مثــل وتكــرّرت نفــس الكلمــات والتعــابير حيــث كنــ « يــردّ
إلى نفسـي تلـك التسـاؤلات وتـدخلني  وترجـع . وأمثـال ذلـك» هـذا قـدرها »« مكتوب عليها 

االله ومشيئته فما ذنـب هـذه المسـكينة ومـا حيلتهـا أمـام  إذا كان هذا الفعل فعل : نفس الحيرة 
  !إّ ا لم تزد على أن أدّت دورها المناط بعهد ا! توم هذا؟المح طوفان القضاء 

بعـــد أمـــام صـــديقي  كـــل  مـــا خزنتـــه في ذاكـــرتي مـــن تســـاؤلات أفرغتهـــا دفعـــة واحـــدة فيمـــا 
فكانـــت فرصـــة جديـــدة لنقـــاش  الشـــيعي ، وكـــأنني كنـــت أُحمــّـل نفســـي حمـــلا لا طاقـــة لي بـــه ، 

  .مفتوح جديد
ففهمـت أن  الشـيعة لهـا رأي  بـدت نواذجـه ،  ما إن طرحـت أسـئلتي علـى صـديقي ضـحك حتـّى

  .درجة ١٨٠آخر مغاير بـ 
  !ما تقول أنت؟: قال لي صديقي 
كنـت خائفـا مـن  أنـا شخصـيّا لا أجـدني مرتاحـا لهـذه التـأويلات ، ولكـني : أجبت معلّلا 

  .فكنت رهين محذورين أنّ رأيي الشخصي هو في الواقع ردّ لمشيئة االله وكفر  ا ، 
الإنســانية ولا يمكــن أن يخــالف  إذن إعلــم أن  الإســلام مســتحيل أن يخــالف الفطــرة : قــال صــديقي 

  )١(العقل أيضاً ، وللأسف أنّ الأشعري

_____________________  
  .الإسلاميين هـ ، صاحب كتاب مقالات ٣٢٤أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ، المتوفى سنة  )١



١٠٦ 

مسـتدليّن علـى ! االله تعالى نقل بادّعائهم أن  أفعال العباد كلّها مخلوقة من وجماعته خالفوا العقل وال
ون  مَــا تَـنْحِتــُون   ( :  هــذا الــرأّي بقولــه تعــالى علــى لســان إبــراهيم واَالله  خَلَقَكُــم   *قــَال  أتََـعْبــُدُ

  .يقصد ما تعملون من تماثيل وأصنامواضح ، فهو إبراهيم ، مع أنّ مقصود  )١()وَمَا تَـعْمَلُون  
أنـا الـرب  ولـيس « :الـنص فيهـا  والقول بالجبر هو بالضـبط مـا تقولـه التـوراة أنظـر مـثلا إلـى هـذا 

أو مـثلا )٢(»السـلام وخـالق الشـر  أنـا الـرب  صـانع كـل  هـذا  آخر مصدر النور وخالق الظلمة ، صانع 
  .)٣(»خُطوات الرّجل  مِن  الربِّ « :

لهمــبزعم الواضعينــإن   فيقـول  أحاديث عن أكابر الصحابة يسألون فيها النبـي   وإن  هناك
ر له الأقلام جفّت وكلٌّ صائر إلى ما هو مكتوب    .)٤(ومقدّ

ث   رحــم االله أبــا جهــل وأبــا لهــب وفرعــون وهامــان وكــل  : وعليــه نقــول  مجــرم في الــدنيا ، حيــ
  !وجه ئة االله تعالى على أحسن كانوا جميعا منفّذين لمشي

ويــا أيهّــا ) االله علــيهم أجمعــين  ســلام ( يــا نــوح ويــا إبــراهيم وموســى وعيســى ومحمّــد : ونقــول أيضــا 
   الصدّيقون والشهداء والصالحون لا فضل لكم 

_____________________  
  .٩٦،  ٩٥: سورة الصافاّت  )١
  .٧/  ٤٥سفر أشعياء  )٢
  .٢٤/  ٢١الأمثال  )٣
 ٤أبي داود  ، سنن  ٦٠١كتاب القدر ص : ، موّطأ مالك  ١٢١/  ٦،  ٢١١/  ٦صحيح البخاري : أنظر  )٤
ميسـّر لمـا خُلـق  يفعلـوه وكـلٌّ  وكذلك أفعالهم فيما علم مـنهم أن «:، وجاء فيها  ٤٤: ، العقيدة الطحاوية  ٢٣٢/ 
  .»...له



١٠٧ 

وكنتم ممثلّين في  قضاؤه المحتوم ، ولا فخر ، إنّما أنتم أدوات جرت على أيديكم مشيئة االله و 
نعـوذ بـاالله مـن فلتـات اللّسـان . قسـّم الأدوار مسرحية كبرى إسمها الدنيا من إخراج االله تعالى الذي 

  .وزيغان الأذهان
عليــك ولا حــرج ، فــإن  ويــا إســرائيل ، أغــزي أرضــنا واقتلــي شــبّاننا ودنّســي مقدســاتنا ، فــلا إثــم 

  .فضل لنا ولا عار عليك ثرنا ورميناك في البحر فلا استسلمنا فبقضاء االله ، وإن 
وبنـي العبـّاس وجـرائم الصـليبيّين  وعليه ، ما فعله معاوية بالمسلمين وابنه يزيـد وجـرائم بنـي أميـة 

  .االله والاستعمار الغربي لبلادنا كل هذا هو فعل 
يت الإنسـان مـن هـد فيا االله ، يا من وصـفت نفسـك بالعـدل وحرّمـت الظلـم علـى نفسـك ، ويـا 

لمــاذا بعثــت ! أعمالنــا بــالكرام الكــاتبين؟ لمــاذا ترصـّـدت ! النجــدين ، لمــاذا خلقــت الجنـّـة والنــار؟
ولمـاذا الحسـاب ! القلـم وعُلـم السـعيد والشـقي فـي بطـن أمهمـا؟ الرسل والأنبيـاء ، ألـيس قـد جـفّ 

  !أليست الأعمال أعمالك فهل بعد هذا الظلم من ظلم؟ والميزان ، 
  !الأمة ببني أميّة؟ لماذا تلصقون يا معشر الشيعة كل  مصائب : ي قائلا قاطعت صديق

ة  بعـده ملـوك وأبـاطرة بنـي  إن  معاويـة ومـن : ، ثـمّ أردف !! ومـن غيـرهم؟: أجابني صـديقي بحـدّ
لعـدم شـرعيتهم وكـانوا فـي نفـس الوقـت ماسـكين  أمية لمّا وجـدوا أنفسـهم مرفوضـين مـن قبـل الأمـّة 

 يجعلــــوا لأنفســــهم شــــرعية زائفــــة فوضعواـــــوعلى رأســــهم معاويةـــــأحاديث  ادوا أن بزمــــام الأمــــور ، أر 
   ، من أنّ الحاكم لا يجوز الخروج عليه وإن  مكذوبة على الرسول
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الرسـول حتـّى مـرّة  ، وقـالوا بعدالـة كـلّ مـن رأى ! )١(ظلم وفسق وطغى لأن  في ذلك فتنة وفسـاد
  .معاوية في هذه الدائرة العريضة ـواحدة ـ فيدخل 

حتّى لا : الجواب معروف  ! إنّ كلّ أفعال العباد هي من االله ، لماذا؟: وقالوا من جملة ما قالوا 
. وأن  الإنسـان لا دخـل لـه ولا فعـل فـي هـذا كلـّه يعترض عليهم أحد سواء قتلوا أو سرقوا أو زنـوا ، 

ماضـيا ، فلمـاذا  توما ، وتوليّ الحجّاج على رقاب المسلمين قـدرا أمرا محالحسين وهكذا يصبح قتل 
مــن تنكيــل وترهيــب بــأحرار أمــة محمّــد وبعــد هــذا تصــوّر مــا لحــق ... الاعــتراض والثــورة والخــروج وو

ني   زين أليســوا كــانوا معترضــين علــى أمــر االله ، مبــار . إســلامي يقطــع رؤوســهم حيــث سُــلّط علــيهم ســيف ديــ
  .للحقّ تعالى في مشيئته ، ويا لها من  مة سهلة رخيصة

وقـد قـال إبلـيس مثـل قولـك  لمـاذا تلعنـون إبلـيس والشـياطين : لكن نقول للأشـعري ومـن والاه 
بِّ بمِاَ  (: حيث نسب الغواية الله تعالى فقال    !؟)٢()أغَْوَيْـتَني   رَ

      
_____________________  
جــاروا ولانــدعوا  ولا نــري الخــروج علــى أئمتنــا وولاة أمورنــا وإن «:، جــاء فيهــا  ٧٢: العقيــدة الطحاويــة : أنظــر  )١

فريضـة مـالم يـأمروا بمعصـية ، ونـدعوا لهـم  عليهم ، ولاننزع يـداً مـن طـاعتهم ، ونـرى طـاعتهم مـن طاعـة االله عزّوجّـل 
  .»بالصّلاح والمعافاة 

  .٣٩: سورة الحجر  )٢



١٠٩ 
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  :نكاح أم سفاح ... تعةالم

ت تثـــير جـــدالا حـــاداّ بـــين  الســـنة والشـــيعة هـــو  مـــن المواضـــيع الســـاخنة الــّـتي أثـــارت ولا زالـــ
  .الزنا كما يعتبرون التقيّة أخت النفاق موضوع المتعة ، حيث يعتبرها أغلب أهل السنّة أخت 

ولشــدة مـا كنــت أسمــع مــن  وفي نقـاش صــريح دار بيــني وبـين صــديقي الشــيعي ، أذكـر أنــني 
كل  شيء عندكم معقول معشـر :  سألته قائلا   أهل السنّة من تشنيع على هذه المسألة ، أنني 

يجعـل في نظـري سمعـة مـذهبكم هـذا تـذهب أدراج الريـاح لـو  الشيعة إلاّ شيئا واحدا ، وهو ما 
ــيأبى هــــ تمســــكتم بــــه ،  ــــنفس سلاحهـــ ـــــوأردت أن أضــــربه في الواقــــع ب  ذا الشــــيء ، بــــل إن  العقل

  !فكيف بالدين الإسلامي دين الحياء والعفّة؟
  .أحسبني فهمت مرادك وما ترمي إليه: أجاب صديقي 

  !وتؤمنون بالمتعة؟ لماذا تعملون : إذا كنت قد فهمت قصدي فأنا أسألك : قلت مجيبا  
إن  : الإســلام؟ وأجيبــك فــأقول  ســؤالك خطــأ ، إســألني عــن مشــروعية المتعــة فــي : قــال صــديقي 

بعكـس غيرنـا ممـّن ضـل  وأضـل  وهـم يحسـبون أنهّـم  ،  الشيعة لا يحلّلون حرامـا  ولا يحرّمـون حـلالا  
ـــاب االله إن  . يحســـنون صـــنعا   ـــهوســـنّة رســـوله)١(المتعـــة حـــلال بكت ـــم ين  وســـيرة الصّـــحابة ، ول

_____________________  
  .)فَريِضَة   فَمَا اسْتَمْتَـعْتُم بِه  مِنـْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  (:  ٢٤قوله تعالى في سورة النساء الآية  )١
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  .)١(»وأنهى عنهما  متعتان كانتا على عهد رسول االله أنا أحرّمهما « :عنها إلا  عمر حيث قال 
من سورة المؤمنون كمـا  رويدك ، إنّ آية المتعة آية منسوخة بالآيات الأولى : قلت مقاطعا  

  .بكتاب االله تعالى يقول أهل السنّة ، وعليه لا يبقى لكم احتجاج 
  !وهل يسبق الناسخ المنسوخ عندك؟: أجاب صديقي متعجّبا  

  .البحث أرجوك لا تدخلني في أشياء فرعيّة تضيّع علينا : قلت معلّقا  
أن  القـول بـأن  آيـة المتعـة  قصد أنا لم أخرج من الموضوع ، بل أردت إجابتك وأ: قال صديقي 

قـول متهافـت جـدّا ، لأنّ آيـة المتعـة مدنيـة وسـورة  منسوخة بالآيات الأولى من سورة المؤمنـون هـو 
  .لا ينسخ المدني ، هذا أوّلا المؤمنون مكّية والمكّي 

ــأن  المتعــة : ثــم  إن  قــول مــن قــال  ــة المتعــة منســوخة يؤكّــد القــول ب نكــاح شــرعي وليســت  إن  آي
 )٢(يعتبرو ا زواجا شرعيّا قبل نسخها حسب الافتراض والصحابة كانوا   سفاحاً ، أي أنّ الرسول

ــــرت إلى  ــو نظــ ـــولا   ، ولــــ ــان معمـــ ـــ ــة كـ ـــ ــــأن  المتعـ ــترف بــ ــ ــــه يعــ ــــت أنــ ــر لرأيــ ــ ــــول عمــ ـــول  قــ ــد رســـ ــى عهــــ ـــ ــــا علـ   ــ
  .أي إلى وفاة رسول االلهاالله

   إن  عمر لم يحرّم حلالا ولم يحلّل حراما : قاطعت صديقي قائلا 
_____________________  
  .١٨٨/  ٢ماجة  ، سنن ابن  ١٧٦/  ٢، صحيح البخاري  ٤٢/  ٤تفسير الفخر الرازيـسورة النساءـ: أنظر  )١
  .٤٨٦/  ١تفسير ابن كثير : أنظر  )٢
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المسـلمين بـذلك ، وإلاّ  لكن كل  ما فعله هـو أنـه طبـّق تحـريم المتعـة أو نَسـْخِهَا وأعلـم ! حاشاه
  .فالمتعة نسخت في آخر حياة الرسول

الأمــر كمــا يزعمــون فهــل  لــو كــان : أقــبح مــن ذنــب ، وأردف قــائلا  رب  عــذر  : أجــابني صــديقي 
ولو كـان الأمـر كـذلك فلمـاذا ! بها طيلة خلافته؟ نت المتعة معمولا  أبي بكر وقد كا خفي الأمر على  

  !في خلافته ولم يحرمها في يوم خلافته الأول؟ حرّمها عمر في زمان متأخّر 
ـــــاك أحاديـــــث ـــانوا )١(ثـــــم إن  هن ـــم كــ ــد أ ــ ـــحابة تؤكـــ ــن أكـــــابر الصــ ـــول  عـــ ـــد رســ ــــى عهــ ــتمتعون علـ يســـ

و ـذا يتبـينّ أنّ المتعـة نكـاح شـرعي . حتىّ  ـى عمـر عنهـا ن خلافة عمر وعهد أبي بكر وفترة ماالله
الكاذبـة الـتي  والسنّة ولم تنسخ لا مـن االله ولا مـن رسـوله ، وبـذلك تعلـم ضـعف الأحاديـث  ثابت بالقرآن 

ــيس أدلّ علـــى ضـــعفها بعـــد تقـــول إن  الرســـول ــا ، ولـ ضـــعف رجـــال ســـندها اضـــطراب تلـــك  حرّمهـ
الفـتح ، ومـرةّ يـوم تبـوك وغيرهـا ، علـى أنـّه قـد تيقّنـتَ مـن قـول عمـر  الأحاديث ، فمـرةّ تقـول حرّمـت يـوم 

  .كانت محلّلة على عهد رسول االله نفسه بأ ا 
أشـياء أخـرى  فيمـا تعنيـه شعرت في نفسي بانكسار شديد لأن  حليّة المتعة كانت تعني لي 

المسألة من بـاب آخـر ، فهيهـات هيهـات  من لوازمها تخطئة عمر بن الخطاّب ، ولهذا طرقت 
  .التسليم  ذه السهولة

ابنتــــك زواج  يــــا أخــــي ، هــــل ترضــــى أنــــت أن تُـــــزَوّج أختــــك أو : قلــــت لصــــديقي معانــــدا  
  !متعة؟

_____________________  
حديث رقم  ١ج مسند أحمد ، مسند عمر ، : وغيرها ، أنظر مثل الحديث عن جابر وعن عمران بن حصين  )١

  .الحج كتاب   ٩٠٠ـ٨٩٦/  ٢صحيح مسلم ؛  ٣٢٥/  ٣، وأيضا مسند أحمد  ٣٧١
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ورسـوله والمؤمنـون ، وتقـول  أقول لك رضـي االله !! عجيب أمرك: قاطعني صديقي بنبرة غاضبة 
مـن السـنّة حـول المتعـة إلا  وسـألني  ما حـاورت  أحـدا والطريف أنهّ : هل ترضى ثم واصل : لي أنت 

 كلّها نابعـة مـن المـزاج ولا تمـتّ للشـرع بـأيّ صـلة ، .. آراء وتحسينات وو إن  هكذا . هذا السؤال
كـل  شـيء حتـّى الـدين  ومع الأسف فإننّا كمسلمين وخاصّة كعـرب نعُتبـر شـعبا مزاجيـّا ، مزاجيـّا فـي 

ولـو نظـرت بعـين عقلـك لرأيـت . يوافقه رفضناه وما لم  أخضعناه لمزاجنا ، فما وافق مزاجنا قبلنا به
  .تركنا لأمزجتنا الحكم فيها لضربنا بالشرع كلّه عرض الحائط أن  هناك أشياء عديدة لو 

، هــل تقبلــين أن  أصــلا   ولــك أن تســأل أي امــرأة متزوجــة الآن أو حتّــى عزبــاء ، بــل ربّمــا عــانس 
بالنفي ، هذا بالرغم من أنّ المسـألة شـرعية لا  لأجابتك  يتزوج عليك زوجك ثانية أو ثالثة أو رابعة؟

  .غبار عليها
الأرملـة أو المطلقـة  هـل تقبـل نفسـك أن يخطـب أمـّك : ثم اسأل من الرجال من شئت وقل له 

ج بهــا؟ فســترى أن  حالــه ســينقلب  وســوف يــدّعى أن  أمــه ليســت بحاجــة إلــى  رجــلا بعــد أبيــك ويتــزوّ
من التأويلات الكاذبة العديـدة ، ولكـن الحقيقـة أنّ هـواه ومزاجـه  الزواج وأنهّا وفيّة لوالده ، وهكذا 

  .ليس إلا   هو المانع 
مزاجيــّة وكــان يمثــل التيــّار  وحسـب رأيــي فــإن  عمــر بــن الخطــاب حــرّم المتعـة لأنــّه كــان شخصــية 

فــــي الجاهليــــة ، وكيــــف كــــان موقفــــه مــــع  ولــــو رأيــــت كيــــف وئــــد ابنتــــه المزاجــــي فــــي الصــــحابة ، 
وموقفــه مــن الأعــاجم وتحــريم مكــة والمدينــة علــيهم ، وكــذلك تفضــيلة  يــوم صــلح حديبيــة ، الرســول
  .)١(على الأعاجم في العطاء لتيقنت مماّ أقول لك العرب 

_____________________  
  ١٤١١/  ٣مســلم  ، صــحيح  ١٧١ـــ١٧٠/  ٦صــحيح البخــاري : رســول االله يــوم الحديبيـة أنظـر مــا فعلــه مــع  )١

  .٣٥/  ١كتاب الجهاد والسير ، سير أعلام النبلاء ـ السيرة النبوية ـ 
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للبنـت ، فجعـل زواجهـا متوقّفـا علـى إذن  وبالرغم من حلّية المتعة فإن  الإسلام راعى حق الولي 
مـن  وما ، وأنت ترى ما في هذا الزواج من فوائد عظيمة خاصّة لكثير عم والدها أو جدّها أو وليّها 

للرجــال الــذين تعــاني زوجــاتهم مــن  الشــباب الــذين لا يقــدرون علــى مصــاريف الــزواج الــدائم ، أو 
الممارســة معهــنّ ، وكــذلك الحــال بالنســبة لكثيــر مــن المطلّقــات  عاهــات مســتديمة أو مؤقتــة تمنــع 

  .مريبة المجتمع العربي والإسلامي ينظر إليهن نظرة دونيّة ونظرة  اللاتّي ما زال والأرامل 
للشــبان أن يتزوجـوا فــي الغـرب بعقــد  وأغـرب مــن هـذا إن  هنــاك مـن علمــاء المسـلمين مــن أبـاح 

  !إلا   نفس الوقت يحارب المتعة حربا شعواء لقول الشيعة بها ليس  منقطع كحالة اضطرارية وفي 
بالمتعـة فلمـاذا أحلّهـا  ان االله تعـالى يعلـم أن  العـرب لا يقبلـون إذا ك:  سألت صديقي قائلا  

  !لهم؟
جــلّ جلالــه ، لأنـّـه هــو  لا يوجــد لمــاذا وكيــف وعلــى م  مــع االله : أوّلا «:ابتســم صــديقي وقــال 

ع العالم بمصالح العباد   .المشرّ
عرقية أو جغرافية أو لغويـة  الإسلام وإن جاء في العرب لكنه دين عالمي لا يتقيد بقيود : وثانيا 

  .غيرهم والعكس صحيح وغيرها ، فما يستهجنه العرب قد يستحسنه 
الصـحابة بالمتعـة زمـن الرسـول  لم يكن كل  العرب رافضين للمتعة بدليل عمـل كثيـر مـن : وثالثا 
  .وبعده 

   لمسألة إذن ا: قلت وقد بدأ الظن  بحلّية المتعة يغلب شكّي حولها 
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  !حسب رأيك نابعة من الهوى؟
حتّى تعلم إلى أي  مدى نحن  نعم ، فتحريم المتعة ليس له أيّ أصل ، وأزيدك : أجاب صديقي 

مسـألة غشـاء البكـارة ، هـذه العـادة الجاهليـة التـي لـم  كم دم سفك بغير حـق  مـن جـراّء : مزاجيّون 
برأسـها  يزيلها بالرغم من مضيّ القرون والقرون ، هذه المسألة ما زالت شامخة  يستطع الإسلام أن 

البيئات المتشددةــهذا مـع أن  العلـم  والويل لمن يكتشف زوجها أن  بكارتها مفتضّةـخاصّة في بعض 
السبب الوحيد لفضّ البكارة ، بل قد تولد الفتاة بـدون بكـارة  إن  الممارسة الجنسية ليست : يقول 
ــه  لا ، وقــد أصــ مطّــاط  تفقــدها جــرّاء حركــة شــديدة عفويــة ، وقــد يكــون عنــدها غشــاء بكــارة إلاّ أنّ

د عند الإيلاج  فاحشة فبأي  فتوى تقُتـل ولا شـهود  وعلى افتراض أن  الفتاة اقترفت . )١(بحيث يتمدّ
. ل الجلـدشهود فحد  غير المحصنة ليس القتل بالتأكيد بـ بل حتّى لو كان هناك أربعة ! على ذلك؟

  !عقيدتهم كيف تريد أن يقبلوا بالمتعة؟ إن  أناسا هذه 
نـأت للنـاس ونقـول لهـم  على أيّ حال فحكم المتعة شرعاً هو الحليّة ، وعندما نقول حلال لـم 

  .فليفعل ومن أراد فليترك تعالوا مارسوها ، بل مثل أي حلال مشروع من أراد 
حلال ولم تنُسخ ، وزادت  جال فيه للشك بأن  المتعة انتهى بنا النقاش وقد تأكّد لدي  بما لا م

الّذين يبغونها عوجا فـإذا كلّمهـم الواحـد طـولا  أجـابوه  نقمتي بعد هذا النقاش على أولئك المهرّجين 
  .مكذبون الله وللرسول في الدين من حيث لا يشعرون عرضاً ، وهم بعد 

_____________________  
  .يراجع في هذه المسألة أهل النظر والاختصاص من أطباء وممرضين وغيرهم )١



١١٦ 

   
  :إيمان أم شرك ... التَوسّل

أحـد الأوليـاء الصـالحين  حتفالات التي كانت تُقام في ضريح لازلت أذكر تلك الولائم والا
بة من بني إدريـس المغار  )١(الأجيال أحد الشرفاء بقريتنا ، وكان هذا الوليّ على ما تتناقله ذاكرة 

ـــة شـــامخة زاد مـــن شموخهـــا الربـــوة الـــتي كـــان بنـــاء الضـــريح قائمـــا  ، كـــان بنـــاءاً تقليـــدياّ تعلـــوه  قبّ
  .عليها

ت زوجــة عمّــي تأخــذني كلّمــا ســنحت الفرصــة للزيــارة والتبركّـــ وكــان هــذا الضــريح يعتــبر  كانــ
انــــت أغلــــب وليّهــــا الخــــاص  ــــا والــــذي ك ، حيــــث كــــان لكــــلّ بلــــدة »الرسمــــي« ضــــريح القريــــة

ولــد النبــوي الشــريف  المناســبات الدينيــة تقــام فيــه كحفــلات 
َ
الختــان ، والعــودة مــن الحــجّ ، والم

وأمسـح بـه  زوجة عمّي توصيني في كل  زيارة بأن آخذ من تراب ذلـك الضـريح  وغيرهاـوكانت 
مــــن دفــــع للآفــــات  وجهــــي ورقبــــتي وصــــدري ، لأنــــه كمــــا قالــــت لي فيــــه شــــفاء وفيــــه مــــا فيــــه 

ث  وكــان أكثــر مــا يشــدني في تلــك الفــترة مــن عمــري . ضوالأمــرا اللّهــو والنزهــة أكثــر مــن البحــ
  .موطني يشب عليه الصغير ويهرم عليه الكبير عن أحراز وعوذات ، وكان هذا رسم في 

ض  الحركـات الإسـلامية الجديـدة علـى السـاحة تسـتكره هـذه  ثم  تمر  أعوام وأعوام حتى  بدأت بعض الأصوات من بعـ
ــا ــــ ـــ ـــــدّها الأعمـ ـــ ـــلمون ل وتعــ ـــ ـــ ــا مسـ ــــ ـــ ـــــا كلنّـ ـــ ــ ـــرى بأننّ ـــ ـــوات أخــــ ــــ ــــا أصـــ ــــ ــــرد عليهــ ــــ ــة ، وتــ ـــ ــــ ــرك أو البدعـ ـــ ــــ ـــن الشـ ـــ ـــ ــــا مـ ـــ  نوعـــ

_____________________  
  .جمع شريف وينسب إلى من ينحدر من سلالة رسول االله  )١



١١٧ 

قـال فيمـا  االله  نعلم حدود الشرك والإيمان وأنتم لستم أوصياء على إيماننا ، بل رسـول 
، وعليــه هــذه أعمــال  )١(»تشــركوا بعــدي إني  لاأخــاف علــيكم أن  «.قالــه آخــر عمــره الشــريف

مارســـها المســـلمون وغـــير المســـلمين منـــذ كـــان الـــدين علـــى  مباحـــة إن لم تكـــن مشـــروعة وقـــد 
  .الأرض

ل نقــاش لاحــق مــع صــديقي  مــاذا تقــول  الشــيعي لأرى نقلــت مخــزون أفكــاري هــذه في أوّ
التوسّـل والتـبركّ بآثـار الأنبيـاء والصـالحين ، وهـل  ماذا تقول الشيعة في : الشيعة حولها فسألته 

  !الناس ، أم لها أصل في الإسلام؟ هذه بدع كما يقول بعض 
طــرف طاولتــه فــي ركــن  اعتــدل صــديقي فــي جلســته ووضــع قلمــه الجــاف الــذي كــان بيــده علــى 

أشـكرك علـى أسـئلتك وشـغفك لأن تعـرف كـل  أنا : فرك أصابعه وقال غرفته الصغيرة الخاصة ، ثم 
فـــتح االله بصـــيرتي علـــى الحقـــائق وقـــد لا تجـــد عنـــدي كـــل شـــيء  شـــيء ، لكـــن أنـــا شـــخص عـــادي 

علمائنا  أعطيك رؤوس أقلام وواصل أنت مطالعاتك في كلّ موضوع نناقشه ، فعند  بالتفصيل ، أنا 
بحيـث لا يبقـى هنـاك مجـال للشـك  يشفي الغليل وزيادة ،  الشيعة من الكتب والأشرطة والردود ما

  .شاء االله ولا للظن ، بل تخرج باليقين الكامل إن 
اللّغط في هذه الأزمنـه الأخيـرة  فيما يخص  هذا الموضوع هو في الواقع موضوعان كثر حولهما 

إذا ما قلت إن  ابـن الأمة من قبل حولها ، ولست أبالغ  فقط ، وإلاّ لا توجد اختلافات بين طوائف 
ل من فتح     باب الفتنة فيها ، ولم يسبقه في ذلك أحد فخالف بآراءه الشاذة وأفكاره  تيميّة هو أوّ

_____________________  
  .باب الحوض ١٥١/  ٨صحيح البخاري : أنظر  )١



١١٨ 

مذهبــه أحمــد بــن  المريضــة إجمــاع جميــع علمــاء المســلمين وطــوائفهم ، بــل خــالف حتّــى زعــيم 
  .بل في ذلكحن

  .دعنا من ابن تيميّة ، أنا أريد الدليل من كتاب االله وسنة رسوله: قلت 
كلاميـّـة ، أعطيــك آيتــين مــن  لأختصــر عليــك الطريــق ولا نــدخل فــي متاهــات : قــال صــديقي 

حيــث جــاء إخوتــه إلــى أبــيهم بعــد  ســورة يوســف  القــرآن تبــرز مشــروعية التوسّــل ، الأولــى فــي 
ف   *قــَالُوا يـَا أبَاَنـَا اسـْتـَغْفِر  لنَـَا ذُنوُبَـنــَا إِنَّـا كُنَّـا خـَاطِئِين   (: وقـالوا  نـدمهم علـى فعـالهم  قـَال  سَــوْ

أنبياءــأن  طلـبهم  ولو كانوا يعلمونــوهم أبنـاء ! ، فلماذا جاؤوا إلى أبيهم؟ )١()...لَكـُم  رَبيِّ  أَسْتـَغْفِر  
شرك لمـاذا لـم يـنههم أبـوهم يعقـوب ، بـل  ، ولو كانوا جاهلين بأنه ! اك كان شركا ما كانوا ليطلبوهذ

ف   (معنى  وعدهم بالاستغفار لهم ، وقد ورد في    .أنهّ أخّر الاستغفار لهم إلى ليلة الجمعة )سَوْ
  .ز ذلكلا يجي لكن الإسلام  وقد تقول لي إن  ذلك كان جائزا في عهد يعقوب 

وصـدروا مـن معـين واحـد ، ولا  إن  الدين عند االله الإسـلام وكـل  الأنبيـاء نـور واحـد : فأقول لك 
  .ويعتبره نبي  آخر من بعده شركا يمكن أن يكون هناك عمل أو قول قال به نبي  

الإسـلام بصـريح قولـه تعـالى  إن  التوسـّل ورد أيضـا فـي : هذا من جانب ومـن جانـب آخـر أقـول 
ذ ظَّلَمُــوا أنَفُسَــهُم   (: ة النســاء فــي ســور  وا االله  وَاسْــتـَغْفَر  لَهُــم   وَلَــو  أَنَّـهُــم  إِ وك  فاَسْــتـَغْفَرُ جَــاءُ
   ، فلماذا يستغفر لهم )٢()...الرَّسُول  

_____________________  
  .٩٨ـ  ٩٧: سورة يوسف  )١
ليعــود لــه  بالرســول  في حادثــة الضــرير الــذي توسّــل : ســنن ابــن ماجــة : ، وانظــر  ٦٤: ســورة النســاء  )٢

  .باب صلاة الحاجة ٤٣٦/  ١بصره فعاد 



١١٩ 

ــدا عــنهم؟ ــت هــذه الآيــة مــع الآيــة التــي ! الرســول؟ هــل كــان االله بعي فــي ســورة يوســف  وإذا قارن
  .معنى تقريبالوجدتهما ترميان إلى نفس ال

ير مــن الشـبهة  جــاز التوسّــل بــالنبي  أو  ربمّــا : قلـت لصــديقي وقــد بقــي في نفسـي شــيء يســ
  مماته؟ الولي  في حياته لكن هل يجوز التوسّل به بعد 

ــا ، : أجــاب صــديقي بســرعة  ــا أصــل التوسّــل عموم ــا أثبتن فهــل يجــوز : وأردف قــائلا  المهــم إننّ
  !عرض الجدار بعد وفاته؟ في حياته ونرمي بها  العمل بسنّة رسول االله 

ترفع صـوتك واالله تعـالى يقـول  فهل تستطيع الآن مثلا وأنت أمام روضة النبي  وقبره الشريف أن 
ت   (:  ق  صَــوْ ــوْ ، وهــل تســتطيع القــول إنّ ذلــك كــان خاصّــا فــي  )١()النَّــبيِِّ  لا  تَـرْفَـعُــوا أَصْــواَتَكُم  فَـ

  .لا أتصوّر عاقلا يقول بذلك ! ؟حياته 
فرقها وعلمائها على هذا  حراما بعد حياته لما أجمعت الأمة بكل   ثم لو كان التوسّل به 

العمل ، وأحمد بن حنبل الذي يدعي الوهّابيون أنهّـم  الفعل ولم يستشكلوا يوما أو يشكوا في هذا 
يكـون كـل   وعلـى القـول بالحرمـة ، . المذهب كان يتوسّل ويدعو عند قبر رسول االله له في  يرجعون

ــة ومــن والاه علــى  ويبقــى   ســلف هــذه الأمــة وعلمائهــا مشــركون خرجــوا مــن ربقــة الإســلام  ابــن تيمي
  .الحنيفية السمحاء

 (: ألا تقــرأ قولــه تعــالى  .ولادتــهكــان جــائزا حتّــى قبــل   وأنــا أزيــدك أن التوســل بالرســول 
وا    ، )٢()وكََانُوا مِن قَـبْل  يَسْتـَفْتِحُون  عَلَى الَّذِين  كَفَرُ

_____________________  
  .٢: سورة الحجرات  )١
  .٨٩: البقرة  )٢



١٢٠ 

فـــاليهود كـــانوا فـــي حـــروبهم مـــع الأوس والخـــزرج ، يتوســـلون بالرســـول المبعـــوث فـــي آخـــر الزمـــان 
  .)١(فينتصرون 

ت  قلـت ذلــك معلّقـا  علــى كـلام .. جيـّد ، لننتقــل إلى مسـألة التــبركّ صــديقي ، بعـد أن رأيــ
عــــن ســــيّد الصــــالحين رســــول االله  فضــــلا   أنـّـــه فعــــلا لا محــــذور ولا ضــــير في التوسّــــل بالصــــالحين 

  .ولكل  درجات ، فإ م وجهاء عند االله تعالى  
ك يــا صــديقي . اليــوم لقــد جعلتنــي أتكلّــم كثيـرا : ربه وقــال أخـذ صــديقي كوبــا  مــن المــاء فشـ التبــرّ

  .بآثار نبي  أو صديق أو شهيد قريب من التوسّل وهو أن تتبركـطلبا للبركةـ
  .أعطني دليلا من القرآن: قاطعت صديقي قائلا 

مكنـة فمـن الأ. مـن عبـاده إنّ االله تعالى بـارك أمكنـة وأزمنـة معينـة ، كمـا بـارك فعـل الصـالحين « 
حـين كلـّم االله )٤(المسجد الأقصـى ، وكـذلك وادي طـوى أو )٣(بيت المقدس: المباركة بدليل القرآن 

ــه  ــت االله الحــرام موســى تعــالى عبــده ونبيّ ــراهيم  )٥(، كــذلك بي  ، كمــا بــارك تعــالى مقــام إب
أياّمـا مثـل يـوم الجمعـة ،  ، كما بارك  )٥(ليلة القدر : وأمرنا أن نتخذه مصلّى ، ومن الأزمنة المباركة 
م  إسماعيل فجعل بعضا من    .أفعالها التي قامت بها شعائر في الحج   وبارك فعل هاجر أُ

_____________________  
  .٣١٩/  ١تفسير روح المعاني للآلوسي  )١
ي باَركَْنَا حَوْلَه   ()٢   ]. ١: سورة الإسراء [  )إِلى  الْمَسْجِد  الأْقَْصَى الَّذِ
ى ()٣   ]. ١٢: سورة طه [  )إِنَّك  باِلْواَد  الْمُقَدَّس  طُوً
ي ببَِكَّة  مُبَاركًَا ()٤ وَّل  بَـيْت  وُضِع  للِنَّاس  للََّذِ نَّ أَ   ]. ٩٦: سورة آل عمران [  )إِ
  ]. ٣: سورة الدخان [  )إِنَّا أنَزَلْنَاه  في  ليَـْلَة  مُّبَاركََة   ()٥



١٢١ 

لأن  ! فــي غيــره ، لمــاذا؟ هــذا تجــد مــثلا أن  الصــلاة فــي البيــت الحــرام تعــدل كــذا ألــف صــلاة ول
  ...بركته أكبر وأعظم ، وهكذا

قَال   (: أصحاب الكهف  وقد ذكر لنا القرآن رأي المؤمنين الذين غلبوا على أمرهم في قصة 
نَّ عَلَـــيْهِم  ، بينمــا نجـــد الوهــابيين اليــوم يهـــدمون  )١()مَّسْــجِدًا الَّــذِين  غَلَبــُـوا عَلـَـى  أَمْـــرهِِم  لنََتَّخِــذَ

ــاك . مقامــات الأوليــاء ك بالرســول)٢(أحاديــث وهن  وآثــاره أذكــر لــك منهــا لاحقــا إن شــاء حــول التــبرّ
  .االله لأ ا لا تحضرني الآن

يتبـرك بشـعر وقصـعة مـثلا  وكالتوسّل جرت سيرة السلف على التبرك ، فقد كان أحمد بن حنبل 
ــــا  )٣(رســــول االله يتبركــــون بقبــــره ، ويتبركــــون بــــالقرآن للرســــول ، والمســــلمون احترام

ــإنّ المســلم لا  .فيعظمونــه ويقبّلونــه  فالمســلمون لا يقصــدون تعظــيم أحجــار القبــر أو رخامــه ، وإلاّ ف
تـرى مسـلما يقبـّل شـبّاكا  يه مثلا ولا يتمسّح بأحجـار الأهـرام ، ولـن يمكن أن يقبّل رخام قصر الإليز 

  .الدنيا عادياّ ولو وضعت عليه أنفس جواهر وزخرف 
. للســلف مائــة وثمــانون درجــة أن  الوهابيّــة تــدّعي أنهّــا تقتــدي بالســلف وهــي مخالفــة ! والعجــب

  .دعة فأحمد بن حنبل مبتدعمشرك ، وإذا كان التبرك ب فإذا كان التوسّل شركا فأحمد بن حنبل 
_____________________  
  .٣٧٠/  ٥، الدر المنثور  ١٤٧/  ١٥تفسير الطبري : ، أنظر  ٢١: سورة الكهف  )١
  .٥١٥/  ٤كتاب الفضائل ، مستدرك الحاكم   ١٨١٦/  ٤صحيح مسلم : أنظر مثلا  )٢
وانظـر تـبرك  ،  ٥٧: ب أحمـد بـن حنبـل آدا: مـن المسـند بتحقيـق أحمـد محمـّد شـاكر  ١مقدمات الجـزء : أنظر  )٣

، وكـذلك في الكامـل في التـاريخ  ٦٠ ــ٤١تاريخ الإسـلام للـذهبي حـوادث سـنة :  معاوية بشعر رسول االله 
٧/  ٤.  



١٢٢ 

ــا فــي هــذه المواضــيع لكــن مــاذا تفعــل والقــوم لا  جَعَلُــوا  (: يقــرؤون ، بــل  وقــد أفــاض علماؤن
ــابَـهُمْ أَصَــابِعَهُم  في   أكثــر مــن هــذا ، عــادوا كــلّ المســتحدثات  ، بــل  )١()... آذَاِ ِــمْ وَاسْتَـغْشَــوْا ثيَِ

  !!)٢(وغيرها »الفيديو«و » كالتلفزيون«العلمية
أن أثُقل عليه ، لذا شكرته  اكتفيت من صديقي بهذا البيان وكنت أريد الإطراد لولا أنّي خشيت 

  .على ما أفادني به وأسرعت بالخروج
               

_____________________  
  .٧: سورة نوح  )١
ث لا   )٢ ولا يخفـى أ ـم . يشـعرون كما فعل الطالبان في أفغانستان وأعطوا وجهـا مشـوّها متخلّفـا  للإسـلام مـن حيـ

  .دمى في أيدي المخابرات الغربيّة



١٢٣ 



١٢٤ 

   
  :هل عرفنا االله حقّا  

ت في كـ االله سـبحانه وتعـالى  ل  شـيء حـتى  في من مصـائب الـدهر أن  فـرق المسـلمين اختلفـ
شـك أنّ االله في السـماء ، جسـم يـرى  ، وقد رأيت أنّ بعض فرق المسلمين تؤكّد بما لـيس فيـه 

، وأنه جالس علـى العـرش  )١(يصعد وينزل ويضحك يوم القيامة ، بل حتىّ في المنامات ، وأنهّ 
  .ذلك من الأوصاف فوق سماواته وإلى غير 

الـدعوة « فيمـا مضـى كـان منضـمّا إلى جماعـة أعـرف صـديقا متشـيّعا كـان يقـول لي أنـّه » قـابس « وكنـت في مـدينتي
ت » والتبليـــغ  وكنــّـا ربمّـــا  ــــيقول ذاك الصديقــــكثيرا مـــا ألازمهـــم لحســـن أخلاقهـــم وروحيــّـتهم العاليـــة ،  الشـــهيرة ، وكنـــ

جد مقــام الصــحابي المعــروف في مــدينتنا ث كنــّا نصــوم النهــار ونحيــي )٢(»الأنصــاري  أبي لبابــة « اعتكفنــا في مســ حيــ
اللّيلــيسترسل  ساعتين ساعتين حيث ننام ونستيقظ وعنـدما ، يحـين الثلـث الأخـير مـن  اللّيل ، وكنّا نتناوب العبادة 

جد مســـرعين مشـــ رافعـــين رؤوســـنا وأيـــدينا إلى الســـماء الصـــافية المزدانـــة بنجومهـــا  تاقين صاحبناــــنهرع إلى ســـاحة المســـ
ــــتد  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا في  ويشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه إلينـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرب منازلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــالى في أقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاالله تعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوطيس ، فــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى ال ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ويحمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ومناجاتن ــــ ـــ ـــ ــــ  دعاؤنـــ

_____________________  
  .، العقيدة الواسطية لابن تيميّة ٦٤/  ١سنن ابن ماجة : أنظر  )١
ط  المعــروف بــأبي لبابــة ولــه عنــدنا مقــام جليــل ، » عبدالمنــذر بشــر بــن « هــو الصــحابي الأنصــاري )٢ وهــو الــذي ربــ

  .نفسه في سارية المسجد إلى أن نزلت فيه آية قبلت توبته



١٢٥ 

  .الجماعة السماء الدنيا وقد نزل إليها ينظر في طلبات ودعوات الداعين كما يعتقد 
ه أم يتركـه شـاغرا في السـماء عرشـ ولم أكن أدريـيواصل صاحبناـهل كان االله تعالى ينُزل معـه 

الثلـث الأخـير مـن الليـل تـؤرقني لأ ـا تنـاقض حقيقـة  السابعة وينزل من دونـه ، وكانـت مسـألة 
 منذ زمن ، وهي أنّ الأرض لا تخلـو مـن مـؤمنين كمـا لا تخلـو الأرض مـن  علميّة صارت ثابتة 

الــــدنيا ،  السّــــماء  ثلــــث أخــــير مــــن الليــــل ، وعلــــى هــــذا لا بــــدّ أن يقضــــي االله الــــدهر كلّــــه في
نظريــة كرويـــة الأرض ويكتـــب كتابـــا  يـــدحض )١(ولربمّاـــيقول محدثيــــهذا مـــا جعــل شـــيخ الوهّـــابيين

  .ومن جاء بعده)٢(»غاليليو «  حول أنّ الأرض منبسطة ، ولو كره
موضـوعة ولم تـأت  على كل حال كنت ملتزما  ـذه الأحاديـث لأنـني مـا كنـت أعـرف أ ـا 

  .يها ، ينهي صاحبنا كلامهفرصة حقيقية للنقاش ف
« هريـرة وغـيره والموجــود في وكنـت منـذ سـنين أعـرف ذلـك الحــديث القائـل والمـروي عـن أبي 

إنكم سترون ربكم يوم القيامـة كالبـدر « :فيه الرسول حيث يقول )٣(»رياض الصالحين 
  .»ليلة تمامه 

_____________________  
الأرض وإمكـــان  الأدلـــة النقليـــة والحسّـــية علـــى جريـــان الشـــمس وســـكون « :هـــو الشـــيخ ابـــن بـــاز وكتابـــه باســـم  )١

  !!»الصعود إلى الكواكب 
  .وأ ا ليست مركز الكون الذي أثبت أن الأرض كروية )  GALILEIـGALILEO( هو العالم الإيطالي  )٢
  .٢٤٥/  ٤ ، سنن أبي داود  ١٥٦/  ٩اري صحيح البخ: ، وانظر  ٤٩٢: رياض الصالحين للنووي  )٣



١٢٦ 

االله تعـالى علـى أهـل  إ ا من أكبر نعم : كنت أفرح كثيرا  عندما أسمع هذا الحديث فأقول 
وكنـــت سمعـــت أن  الشـــيعة . ونـــوره جنتـــه أن يـــروا رّ ـــم وخـــالقهم ، ويتجلــّـى لهـــم بكـــل عظمتـــه 

ـــا مـــن رؤيـــة ســـر  وأغضـــب لأ ـــم يريـــدو  ينكـــرون رؤيـــة االله يـــوم القيامـــة فأتعجـّــب  ن أن يحرمونن
  .لكني ما كنت أعرف دليلهم أو أدلتهم في الموضوع الوجود وربّ العالمين ، 

ــث  ت  نفســي هــذه  وتســنح لي فرصــة أخــرى ونقــاش آخــر مــع صــديقي الشــيعي ، حي ــ وطن
الســيل الــزبى ولــيس مــن المعقـــول أن  المــرة علــى الصــمود أمامــه مهمــا كلّفــني الأمــر ، فقــد بلــغ 

  .مرّة يهزمني كل  
الشـيعة ينطبـق علـيكم  يظهر أنكم معشـر : لم تطل بنا الجلسة حتى  بادرت صديقي قائلا 

  .»خالف تُعرف « المثل الشهير
  !كيف ذلك؟: قال صديقي وعلامات العجب تطبع جبينه 

وجــل  وهــي أعظــم نعمــة : قلــت  يــُنعم  ــا االله تعــالى  يــا أخــي أتســتكثرون علينــا رؤيــة االله عزّ
  !ؤمنين؟على عباده الم

  .فيه لو كنت تدري إن  هذا القول فيه ما :  ليس بالأماني ، وأردف قائلاً : أجاب صديقي 
  !وماذا في ذلك؟: أجبت مستنكرا 

  .وتعالى االله عن ذلك)١(إن  ذلك يستلزم أن  االله جسم: قال صديقي 
_____________________  
، وأنـه ] الجهمية  باب فيما أنكرت  ٧١/  ١سنن ابن ماجة [ وهذا ما تؤكده صحاح أهل السنّة ، فلله يدان  )١

، واالله يصـافح عمـر ويدخلـه بيـده ] الأهـوال  كتـاب   ٥٨٢/  ٤المستدرك للحاكم [ يكشف عن ساقه يوم القيامة 
   فضائل  ٣٩/  ١سنن ابن ماجة !! [ إلى الجنّة



١٢٧ 

  .يرُى ا أخي ، إنّ االله موجود ، وكلّ موجود لا بدّ وأن ي: أجبته معترضا  
ـــة االله: قـــال صـــديقي  كـــلّ موجـــود يـــرى ،  لا لـــيس صـــحيحا أن  . هـــذا هـــو خطـــأ مـــن قـــال برؤي

والشـهوة التـي تـُذل  عقـل الإنسـان بـل وتـؤدي بـه  فالغضب موجود والفرح موجود والحزن موجـود ، 
، ثــمّ واصــل  ! أيــن توجــد ولمــاذا لا نراهــا؟: قــل لــي  ومحسوســة ، فهيّــا إلــى المهالــك كلّهــا موجــودة 

إلى موضـع  وأزيدك ، أنت تؤمن أنّ لك روحا هي الأصل فيك وليس جسمك ، فهيّا أشر  : كلامه 
  !روحك هل هي في رأسك في الدماغ أم في قلبك أم أين؟

  .معك قليلا قليلا ، أعطني دليلا من القرآن حتىّ لا أضيع : قلت  لصديقي 
من القائلين بأن  االله جسم  واالله لا ينقضي عجبي : أحسنت بطلبك هذا ، وقال : علّق صديقي 

يقول تعـالى فـي  ... القرآن يُشنّع بقوّة على هؤلاء ولكن وأنهّ يرُى وأنهّ وأنهّ وهم يتلون الكتاب ، إنّ 
ك  الأْبَْص   لاَّ  (: كتابه المجيد  رِ ركُِه  الأْبَْصَار  وَهُو  يدُْ   .)١()ار  وَهُو  اللَّطِيف  تُدْ

  .ذاك في الدنيا: قاطعت صديقي محاججا 
وإليـك . بالـدنيا أو بـالآخرة إن  الآية فيها إطلاق ولم يقـل االله أن  ذلـك مخـتص  : أجاب صديقي 

ن تُـنـَزِّل  عَلَيْهِم  كِتَاباً مِّن  السَّمَاء  فَـقَد  سَألَ   (: آية أخرى  وا مُوسـَى  أَكْبــَر  يَسْألَُك  أهَْل  الْكِتَاب  أَ
رنِاَ االله  جَهْرَة   لِك  فَـقَالُوا أَ    مِن ذَٰ

_____________________  
العقيــدة الواســطيّة [  ....، وأنّ االله وجهــا ويــدين وعينــين ورجــل وقــدم وأنـّـه تعــالى يضــحك ويعجــب ويفــرح] عمــر 

  ].لابن تيميّة 
  .١٠٣: سورة الأنعام  )١



١٢٨ 

  .الآية)١()...بِظلُْمِهِم  فأََخَذَتـْهُم  الصَّاعِقَة  
ظـالمين وأخـذتهم الصـاعقة  فأنت تـرى أن  االله يشـنّع علـى بنـي إسـرائيل طلـبهم للرؤيـة وأسـماهم 

هــذا التنكيــر علــى بنــي إســرائيل ، ولمــاذا أصــابتهم  لطلــبهم هــذا ، فلــو كانــت الرؤيــة ممكنــة فلمــاذا 
  !الصاعقة؟

رنِِي أَنظُر  إِلَيْك  وَلَمَّا جَاء  مُوسَى  لِمِيقَات   (:  وآية أخرى   بِّ أَ قاَل  لـَن  نَا وكََلَّمَه  ربَُّه  قاَل  رَ
لا تراني ، لاستحالة الرؤية في لموسى ، وأنت عربي تعرف ما معنى لن ، ولهذا لم يقل االله  )٢()تَـرَانِي

  .»لن «  الدنيا والآخرة لأنه جاء بلفظة
ى صــديقي  ــذا الســؤال القــويّ  ــت الرؤيــة : اعترضــت علــ مســتحيلة فلمــاذا يطلــب  إذا كان

  !معصومون عالمون؟ ذلك مع أن  الأنبياء كما تقولون موسى
ولكن عندما أخذ أولئك النفـر  لم يطلب الرؤية لنفسه ، موسى! سؤال وجيه: قال صديقي 

. لن نؤمن أن  هذا كـلام االله حتـّى نـراه: قالوا لموسى  عوا كلام االله ، من بني إسرائيل إلى الطور وسم
 أطلب مـن ربـّك أن تـراه لأنـك وجيـهٌ عنـده ، فـإذا : وبعد ذلك قالوا لموسى  .لهذا أخذتهم الصاعقة

بهــذا الــدعاء ليثُبــت  أمــام قومــه فقــام موسـى. رأيتـه أنــت خاصّــة تصــفه لنــا بعـد ذلــك فنــؤمن لــك
من موسـى لقومـه الجـاهلين ولهـذا جـاء الجـواب  و عالمـبأنه يستحيل رؤية االله ، وهو مماشاة لهمـوه

  .)لَن تَـراَني   ( : من االله تعالى لموسى 
_____________________  
  .١٥٣: سورة النساء  )١
  .١٤٣: سورة الأعراف  )٢



١٢٩ 

: ظـر إلـى قولـه تعـالى أن» بالسـفهاء «  وفي آية أخرى وصف االله قـوم موسـى الـذين طلبـوا الرؤيـة
وْمـَــه  سـَــبْعِين  رَجـُــلا   ( ـــار  مُوسـَــى  قَـ بِّ لـَــو  شِـــئْت   واَخْتَ لِّمِيقَاتنِـَــا فَـلَمَّـــا أَخـَــذَتـْهُم  الرَّجْفـَــة  قـَــال  رَ

  .)١()...أتَُـهْلِكُنَا بمِاَ فَـعَل  السُّفَهَاء  مِنَّا أَهْلَكْتـَهُم مِّن قَـبْل  وَإِيَّاي  
  .بمثل قولهم ذاك يقول عن هؤلاء بأنهم سفهاء وإلا  ما كانوا ليجترؤا فموسى

  .وحتّى تطمئن نفسك أزيد أدلة أخرى من القرآن: وواصل صديقي 
ـــالى  ى   (: يقـــول االله تع ـــا رأََ ـــؤَاد  مَ ب  الْفُ ـــا كـَــذَ ــاذا رأى فـــؤاد  )٢()مَ ! ؟رســـول االله ، فمـ

ى  مِن  آياَت   (: ورة الجواب تقرأه في نفس الس ى   لَقَد  رأََ رَ   .)٣()ربَِّه  الْكُبـْ
ء   (: ويقول تعالى    ؟)٥()لَّه  كُفُواً أَحَد   ولمََ  يَكُن  (: ، ويقول تعالى  )٤()ليَْس  كَمِثْلِه  شَيْ

ــــه تعــــالى: قلــــت مســــتدركا    إِلى ٰ رَبِّـهَــــا *نَّاضِــــرَة   وُجُــــوه  يَـوْمَئِــــذ   (: لكــــن مــــا معــــنى إذن قول
  ؟)٦()ناَظِرَة  

 لـــــــــــو أكملـــــــــــت القـــــــــــراءة لأخـــــــــــذت جـــــــــــواب ســـــــــــؤالك ، فـــــــــــاالله يقـــــــــــول: قـــــــــــال صـــــــــــديقي 
_____________________  
  .١٥٥: سورة الأعراف  )١
  .١١: سورة النّجم  )٢
  .١٨: سورة النّجم  )٣
  .١١: سورة الشورى  )٤
  .٤: سورة الإخلاص  )٥
  .٢٣ـ  ٢٢: سورة القيامة  )٦



١٣٠ 

وُجُوه  يَـوْمَئِذ  باَسِرَة   (: بعدها الأولـى تحكـي عمـّا عليـه  ، فالآيـة  )١()تَظُنُّ أنَ يُـفْعَلَ ِ اَ فاَقِرَةٌ  *وَ
عليـه الهـالكون مـن بسـارة وجـه وخـوف ، وأصـحاب  الفائزون من نضارة الوجه وجماله ، والثانيـة مـا 

أنهـم ) اليقـين  بمعنى ( يظنون ينتظرون رحمة االله في حين أصحاب الوجوه الباسرة  الوجوه الناضرة 
  .مأخوذون لا محالة ولا ينتظرون أن تلحقهم رحمة من االله

ض   وَسِع  كُرْسِيُّه  السَّمَاواَت   (: ثم  أليس االله تعالى يقول  ي  (: ، ويقول  )٢()واَلأَْرْ وَهُو  الَّذِ
ض  إلَِٰــه   وَ ِ الأَْرْ   ٌ لـَـٰ مَاِ  إِ سَّـ ، فهــذا يكــذّب  )٤()وَهُــو  مَعَكُــم  أيَــْن  مـَا كُنــتُم   (: ويقــول  ،  )٣() ِ ال

  .تعالى فوق سماواته على عرشه جالس قول القائلين بأن  االله 
مــن فــوق؟ فقــد ! تــراه؟ علــى فــرض أنّ االله سَــيُرى فــي الآخــرة ، فكيــف : ثــم  أســألك فــأقول لــك 

فقـد خلـى منـه الشـمال  الخلـف ، أم عـن اليمـين؟ خلى منه التحت ، أم مـن الأمـام؟ فقـد خلـى منـه 
  .وهكذا

االله كـذلك لـزم أن يكـون  طول وعمق وعـرض ، وإذا كـان : ثم اعلم أن  كل جسم له أبعاد ثلاثة 
  .مركّبا وهذا كفر

ومن يقول بمثل قولهم ، على  واالله ، لا أدري على ماذا أحسد الوهّابيّة :  وواصل صديقي قائلا  
! علمهــم بكتــاب االله الــذي ينطــق بلســان عربــي مبــين أم  علمهــم بالجغرافيــا ، أم علمهــم بالفيزيــاء ،

   إنّهم يرمون كل  ذلك
_____________________  
  .٢٥ـ  ٢٤: سورة القيامة  )١
  .٢٥٥: آية الكرسي ـ سورة البقرة ـ  )٢
  .٨٤: سورة الزخرف ) ٣
  .٤: سورة الحديد  )٤



١٣١ 

يعارضــون . وفــلان فــلان بزخـارف ، ولا أقــول أحاديــث عــن أبـي هريــرة وعــن كعــب الأحبـار وعــن 
  .ويكذبون كتاب االله جهارا نهارا من حيث لا يدرون

رْجِعُوا متشابه الآيات إلى محكماتها: نقول لهم    .أَ
  .لا نحكم إلا  بالظاهر فقط: فيقولون 

  .خذوا بظواهر الآيات المحكمة: نقول لهم 
  .لا ، لا يعلم تأويله إلاّ االله: يقولون 

  .حتّى يتكامل البحث وهذا في الواقع بحث آخر أرى لزاما  علي  أن أطرحه معك الآن 
  .نعم ، تفضّل أفدني: قلت لصديقي وقد هزتني أدلته العقلية والنقلية 

يفهمــه كوحــدة مترابطــة إلا   إن  القــرآن لا يمكــن أن : قــال صــديقي مبتــدءا  هــذا البحــث الفرعــي 
» إنّهما لن يفترقا حتّى يردا عَلَي  الحوض « : االله أهل البيت ، لهذا قال فيهم جدّهم رسول 

 على كتاب االله المعجز سقط في أخطر التأويلات وضـل  وأضـل  » تجرّأ « من وكل  . أي هم والقرآن
والإنجيل حتّى تتيقن مـن  وسأقرأ لك بعضا ممّا ورد في التوراة حتّى ضاهى قول اليهود والنصارى ، 

  .ذلك
ق  أيَــْدِيهِم   يــَد  االله   (: ، ويقــول  )١()بــَل  يــَدَاه  مَبْسُــوطتََان   (: فــالقرآن يقــول مــثلا  ــوْ ،  )٢()فَـ

ات لكـان االله لـو أخـذنا بظـاهر هـذه الآيـ ، وكمـا تـرى  )٣()واَلسَّـمَاء  بَـنـَيـْنَاهـَا بأِيَـْد   (: ويقول أيضـا 
   فمرّة يقول إن  له ! متناقضا في كلامه

_____________________  
  .٦٤: سورة المائدة  )١
  .١٠: سورة الفتح  )٢
  .٤٧: سورة الذاريات ) ٣



١٣٢ 

  .يداً ، ومرّة يدان وأخرى ايد بالجمع
ء  هَالـِك  إِلاَّ وَجْهـَه    (: والقرآن يقول أيضا  . يبقـى مـن االله غـير الوجـه ، يعـني لـن  )١()كـُلُّ شـَيْ

هل إنّ هنـاك قـوة أعلـى منـه ُ لـك كـل شـيء حـتىّ . تعالى ثم لماذا يسري الهلاك إلى االله ! هل هذا معقول؟
  !.الله أبعاض طبعا؟ أبعاض االله وليس 
س  شَــدِيد   (: واالله يقــول  الحديــد موجــود فــي  ، فــي حــين نعلــم أنّ  )٢()وأَنَزَلْنَــا الحَْدِيــد  فِيــه  بــَأْ

  !طن الأرض ، فما معنى قوله تعالى أنزلنا؟با
يعًا (: ويقول  ي؟ ، فهل معناه حبل  )٣()واَعْتَصِمُوا بحَِبْل  االله  جمَِ   !مادّ
ون  االله  وَرَسُولَه   (: ويقول  ذُ نَّ الَّذِين  يُـؤْ   .سبحانه من عزيز ما أمنعه ! ، فهل يتأذى االله؟ )٤()إِ

ون  وَيمَْكـُر  االله   (: ويقـول فــي آيــات أخــر مــثلا  هُم   سَــخِر   (، و )٥()وَيمَكُْــرُ ، فهــل  )٦()االله  مِــنـْ
وَمـَا ظلََمْنـَاهُم   (يجـازي كـل  ذي فعـل بفعلـه  قطعـا لا لكنـّه يريـد أن يقـول أنـّه ! يمكر االله ويسخر؟

  .)٧()يَظْلِمُون   وَلَٰكِن كَانوُا أنَفُسَهُم  
_____________________  
  .٨٨: سورة القصص  )١
  .٢٥: سورة الحديد  )٢
  .١٠٣: سورة آل عمران  )٣
  .٥٧: سورة الأحزاب  )٤
  .٣٠: سورة الأنفال  )٥
  .٧٩: سورة التوبة  )٦
  .١١٨: سورة النحل ) ٧



١٣٣ 

علماؤنـــا الأعلامــــورثة  ونظيـــر هـــذا فـــي القـــرآن كثيـــر ، بـــل يحتـــاج إلـــى كتـــاب مفـــرد ، وقـــد قـــام 
بتوضـــيح الحقـــائق ورد  النـــاس إلـــى أهـــل البيـــت الأنبياءــــبجهود عظيمـــة ومـــن قبلـــه أئمتنـــا أئمـــة 

  .الصراط المستقيم
وجعفــر الصــادق وبقيــة  نعــم ، هــذا إســلام محمّــد وعلــيّ والحســن الشــهيد والحســين الشــهيد 

ولا إسـلام عبـداالله بـن عمـر ولا إسـلام معاويـة  ر لا إسلام أبـي هريـرة ولا إسـلام كعـب الأحبـا. الأئمة
  .)٢(والحجّاج

إني أسمع هذا الكـلام  : عندها قلت له . كان صديقي يتكلم بنبرة فيها حدّة حتى  سكت
  !لأوّل مرةّ ، فلماذا لم يقل به أحد قبلك؟

وشيعتهم ، وما لاقوه من البيت حتّى ترى مظلومية أهل . هذه مصيبة أخرى: قال صديقي 
  .الحقائق كما هي ، اللهمّ إلاّ لخواصهم وصفوة الصفوة حصار إعلامي شديد منعهم من نشر 

عــن المرجعيــة الفكريــة  عــن الحكــم والقيــادة ، أبعــدوا كــذلك فكمــا أبُعــد الأئمــة الأطهــار
  .ودب   والدينية ، حتّى صار الدّين سوقا يلجه كلّ من هبّ 

ت قـد وعــدتني أن تعطيــني أمثلــة مـن التــوراة : ديقي مــذكّرا  قلـت لصــ والإنجيــل حــول أن   كنــ
  !االله تعالى في السماء فهلا  فعلت؟

مكتبة العائلة وما أسـرع مـا جـاء وفـي  أحسنت لقد ذكرتني ، ثم نهض إلى غرفة أخرى حيث : قال 
العهـد « : ه العهدين وكان في» الكتاب المقدس « مكتوب عليه  يده كتاب عريض ذو حجم رقعي 

   القديم ،
_____________________  
، ح  ١٤/  ٧ مسند أحمد : ، أنظر » إن  في ثقيف مبيرا  وكذّابا  «: الحجّاج الذي قال عنه رسول االله  )١

  .٣٩٤٤ح  ٢١٧/  ٦، الجامع الكبير للترمذي  ٤٧٩٠



١٣٤ 

  .»والعهد الجديد 
ــس صــديقي وقــال مخاطبــا  إيـّـاي  ــا بكــل ســوء ، : جل كقــولهم أننّــا أخــذنا  إنّ أهــل الســنّة يرمونن

لــك عقيــدة اليهــود والنصــارى حــول االله  وأنــا ســأقرأ .. عقائــدنا مــن اليهــود والنصــارى والمجــوس وو
 .»رمتنــي بــداءها وانســلّت « :وعلــى رأي المثــل . والنصــارى لتــرى مــن منــّا أخــذ عقائــده مــن اليهــود 

  .بدأ يتصفح الكتاب قالها صديقي ثم 
، فـاالله  )١(»آدم يبنونهمـا  فنزل الرب  لينظر المدينـة والبـرج اللـذين كـان بنـو « :إسمع هذه مثلا 

  !إذن يصعد وينزل
وسبعون من شيوخ إسرائيل ، ورأوا  ثم  صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو « :وإليك هذا النص 

... مـن العقيـق الأزرق الشـفاف ، وكـذات السـماء فـي النقـاوة ة إله إسرائيل وتحت رجليـه شـبه صـنع
  ..!وو)٣(بالعين المجرّدة ويوصف ، وله رجلان ، فاالله يرُى  )٢(»

السـماوات قـد انفتحـت لـه  فلمّا تعمّد يسوع ، صعد من الماء فـي الحـال ، وإذا « :وتقرأ أيضا 
هـــذا هـــو ابنـــي : ن الســـماوات يقــول واذا صـــوت مـــ .ورأى روح االله هابطــا ونـــازلا عليـــه كأنـــه حمامــة

  !، إذن االله في السماوات ، كما تقول تلك الجماعة )٤(» سرور  الحبيب الذي به سررت كل  
 كـــــــــل  مـــــــــن يعتـــــــــرف بـــــــــي أمـــــــــام النـــــــــاس أعتـــــــــرف أنـــــــــا أيضـــــــــا بـــــــــه أمـــــــــام« : وأيضـــــــــا تقـــــــــرأ 

_____________________  
  .٥/  ١١: سفر التكوين  )١
  .١١ـ  ٩/  ٢٤: سفر الخروج  )٢
  .الكرسي أنظر أين موضع رجلي االله كما جاء في مستدرك الصحيحين للحاكم في تفسير آية  )٣
  .٤: معموديةّ يسوع : إنجيل متى   )٤



١٣٥ 

  .)٢(»أبي الذي في السماوات 
  .وغير هذا كثير

وتـرد  ذلـك  في ليلـة المعـراج ، رأى ربـّه والأعجب أن  عائشة تسخر ممّن يدّعي أن  رسـول االله
  .لكن لا حياة لمن تنادي! )٣(بشدّة

حيـث يقـول فـي مسـألة  وأختم لك هـذا الموضـوع بكلمـة لأميـر البيـان علـي  بـن أبـي طالـب
  .رؤية االله تعالى وواصفا ملك الموت قبل ذلك

؟ بـل كيـف إذا تـوفّى أحـدا هل تحس  به إذا دخل منزلا؟ أم هل تـراه « : يقول أميرالمؤمنين
جوارحها أم الروح أجابتـه بـإذن ربهّـا؟ أم هـو سـاكن  أيلج عليه من بعض ! يتوفّى الجنين في بطن أمّه

  .)٤(»! يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله معه في أحشائها؟ كيف 
الكــلام مــن شــبهة ،  شــعرت أنّ النقــاش قــد أتــى علــى  ايتــه ، ولم يبــق في ذهــني بعــد هــذا 

وكــلّ آيــة نطــق  ــا وكــأنّني كنــت  وخرجــت مــن بيــت صــديقي وأنــا اســتلذ كــل  كلمــة قالهــا لي 
لاَّ يمَسَُّـه   (: معـنى قولـه تعـالى عـن كتابـه الكـريم  أسمعها لأوّل مرةّ في حياتي ، وفهمت حينهـا 

ون   ــرُ ــا نلمــس القــرآن علــى طهــارة ، لكــن  فــالمس   )٤()إِلاَّ الْمُطَهَّ غــير اللّمــس قطعــا ، وإلاّ فكلنّ
 لا يفهـــم كتـــاب االله ولا يعيـــه إلاّ عبـــاده المطهـــرون الـــذين هـــم عـــدل القـــرآن ، معـــنى ذلـــك أنــّـه 

_____________________  
  .١٥ص ١٠: إنجيل متى   )١
سورة النجم ،  كتاب التفسير  ١٧٥/  ٦، صحيح البخاري  ٣٠/  ٢٧تفسير الطبري : أنظر قول عائشة في  )٢

ث ينكــر  ٦٤٨/  ٧وأيضــا  تفســير الــدر  المنثــور للســيوطي  أنــه رأى ربـّـه  رســول االله  تفســير ســورة الــنجم حيــ
  .بعينيه لكنه رآه بفؤاده

  .١١٢الخطبة :  ج البلاغة  )٣
  .٧٩: سورة الواقعة ) ٤



١٣٦ 

  .ولأصبح أثرا بعد عين ته ولولا ذلك لانخرم الدين فسبحان االله الذي يعلم أين يجعل رسالا
تلــك الليلــة الربيعيـّـة  خرجــت مــن بيــت صــديقي ورأيــت أن  النجــوم قــد اشــتبكت في سمــاء 

فســــارعت خطــــوي ومضــــيت نحــــو  .نعــــم لقــــد أخــــذني الوقــــت ولم أشــــعر بمــــرور الزمــــان. البــــاردة
  ...البيت



١٣٧ 



١٣٨ 

   
  :حقيقة أم خيال ... المهدي

عنـد السـخرية ممـّن  ، وعـادة مـا تقـال » المهـدي المنتظـر « ذه اللّفظـةكثيرا  ما كنت أسمـع هـ
  .خياليّا  أو يعيش على أمل واه   ينتظر حلا  

ت فيمــا بعــد مــن خــلال  كّمــات بعــض المعــارف أنّ  عقيــدة » المنتظــر  المهــدي « وقــد عرفــ
  .يعتقد  ا الشيعة الإمامية ويدافعون عنها أشد دفاع

أ ــم أهــل العقــل  ا الكــلام مــع علمــي بــأن  الشــيعة يــدّعون اســتغربت بــادىء الأمــر مــن هــذ
مهــدي « شــد  انتبــاهي في المســألة أن   والــذي ! والمنطــق وأّ ــم لا يؤمنــون بالخرافــات والأســاطير

  .الإمام الأخير عندهم ـ أي الثاني عشر حي  يرزق وليس فقط هو » الشيعة 
واتّصــلت بــه ، كــان   الهــاتف لم أصــبر لأنتظــر نقاشــا عفويـّـا مــع صــديقي لــذا أســرعت  إلى

  .على الخط   على طرف الخطّ والده ، فرجوته أن يخبر صديقي أني 
  .يناديه بقيتُ للحظات منتظراً ، وكنت أسمع صوت والد صديقي وهو 

  .أجاب صديقي.. نعم تفضّل
  .المهدي المنتظر معك على الخط  : متغير   أجبته بصوت  

ــم قــال  المهــدي لا يكلـّـم أحــدا   عرفتــك ، لكــن الإمــام : ســمعت ضــحكة عاليــة مــن صــديقي ث
  .بالهاتف لأنه في حال الغيبة الكبرى



١٣٩ 

تـزورني فيـه حـتى  أعلـم  هـل عنـدك وقـت الآن : قلت لصديقي لأجعل الكلام أكثر جدّيـة 
  ما عندك في المسألة؟

الشاطىء لأغيّر من الجـوّ قلـيلا ،  إلى  جميل ، فأنا كنت أريد أن أخرج في نزهة: قال صديقي 
  .سياّرا  هذه المرّة فإن شئت يمكنك مرافقتي ولنجعله نقاشا  

  .إن شاء االله فكرة جيّدة ، انتظرني عشر دقائق وسأمرّ عليك : أجبته على الفور 
  .قالها صديقي ثم  قطع الخط  » أنا في الانتظار « 

حيــث تجاوزنــاه )١(البحــر لحي  التجــاري فحــي  بــاب خرجنــا مــن الحــي العتيــق للمدينــة مــرورا  بــا
  .السياحي الممتد والمؤدي في  ايته إلى البحر واتجهنا صوب الشاطىء على طول الطريق 

عنـدي فكـرة جيـدة  كنت طوال الطريق أنتظر مـن صـديقي أن يبـدأ الموضـوع لأنـه مـا كـان 
بــالرغم مــن أني لســت مــن القــدم  عنــه ، لكنــه لم يفعــل بــل كــان جــلّ كلامنــا يــدور حــول كــرة 

  .هوا ا
مقـــدمات طرحـــت هـــذا  فجـــأة ودون ! ؟»بالمهـــدي المنتظـــر « هـــل صـــحيح أنكـــم تؤمنـــون

  .السؤال على صديقي
  .بنعم عريضة: أجابني صديقي 

   أنا أعرف أنكم تؤمنون لكن قصدت من سؤالي أن تعطيني : قلت 
_____________________  
يحيط بالمدينة كلّها  كل المدن الساحلية في تونس كانت تعتمد قديما على هندسة تتمثل في سور : باب البحر  )١

  .البحر ولكلّ طرف من أطرافها يوجد باب ، والباب المواجه للبحر يسمى باب 



١٤٠ 

  الدليل على هذه العقيدة؟
سـلام ديـن شـامل كامـل الإ هـل تـؤمن بـأن : قبل أن أجيبك أسألك بدوري سـؤالا : قال صديقي 

  الدين كلّه؟ لكل  البشر إلى يوم القيامة وأنه سيظهر على 
  .نعم ، هذا ما تعلمته وسمعته منذ نعومة أظفاري: أجبته قائلا 

لا يكاد يجمعنا شـيء غيـر  وهل تعلم أننا اليوم كمسلمين متفرقون طرائق قددا : عقّب صديقي 
تعلــم أننــا اختلفنــا فــي وضــوءنا وصــلاتنا وحجّنــا  وهــل ! احــد؟القــرآن والقبلــة وأن  ربنــا واحــد ونبينّــا و 

  !؟..ووو
  !نعم ، وماذا في ذلك؟: أجبت صديقي 

ففاقد الشيء لا يعطيه  ! واحدة؟ كيف سنتحد إذن ونوحّد بقية الأمم تحت راية : علّق صديقي 
سـلمين إلــى نحتـاج إلـى شخصـية عبقريـّة تعيـد جميـع الم وعليـه نحـن :  كمـا يقـال ، ثـم أردف قـائلاً 

كان على  وتطهّره من تحريف المحرّفين ومن غبار القرون حتّى يعود غضّا طرياّ كما  صفاء الإسلام 
  .عهد رسول االله

هكــذا شخصــية  أنــا موافــق لــك تمامــا في هــذه المســألة ، فــنحن فعــلا نحتــاج : قلــت معلّقــا  
  .يممعجزة وإلا  فإن  واقعنا يعسر على كل  حك

سـمّه صـاحب النهضـة  هذا هو المهدي ، سمّه العبقـري ، أو سـمّه الموحّـد ، أو : قال صديقي 
  .كلّها تعني المهدي. الإسلامية

  !سنّيا بالمعنى الأعم؟ جيّد وماذا لو كان هذا المهدي مالكيّا أو : سألت صديقي مختبرا  
   الإشكال . وماذا لو كان شافعيّا أو حنبليا  أو أو: أجابني صديقيا  



١٤١ 

فعـل العثمـانيّون بـالرغم  فنحن لم يستطع الأمويّون أن يوحّدونا ولا استطاع العبّاسـيّون ولا . يبقى
بـل مـن . والشـافعي شـافعياّ وكـلٌّ كـان متمسـّكا بمذهبـه من اتحادنا جغرافيـّا ، فالمـالكي بقـي مالكيـا 

 قـرون كـان لهـم مُفتيـان ، مفتـي حنفـي للــبلاط  ٤عنـدما حكمـوا تـونس لمـدة  الطريـف أن  العثمـانييّن 
  .وآخر مالكي لبقية الشعب

الأنبيــاء ، ولهــذا سيصــلّي  المهــدي هــو ممثــّل الإســلام المحمّــدي الصــحيح الــذي هــو خــط كــل  
  .الأنبياء والمرسلوندين االله الكامل والذي بشّر به كل   وراءه باعتبار أن  الإسلام هو عيسى بن مريم

ـــت لصـــديقي ممازحـــا  الأصـــيل هـــو مـــذهب  إن  الإســـلام الصـــافي : وطبعـــا ســـتقول لي : قل
  !الشيعة؟

الحق ولن تعدم الوصول إليـه  لا أقول لك شيئا ، أنت إبحث عن : أجابني صديقي بنبرة حازمة 
  .أو إلى طرف منه

هـل هـذا .. كـم ـ وو أدري  جيّد ، كيف تقولون إنّ المهدي حـيّ وإن عمـره الآنــلا: قلت 
  !معقول؟

  !جاء في الكتاب والسنّة؟ هل تريدني أن أجيبك بالحديث عن قدرة االله أم بما : قال صديقي 
كــل  شــيء قــدير  بــل بالــدليل مــن الكتــاب والســنّة لأني أعــرف أن  االله علــى : قلــت معلّقــا 

  .وقد يجعلني أنا الإمام المهدي
القـرآن الكـريم ، ألا تـرى  أوّلا طول العمر ليس شيئا بدعا ، بل حقيقـة يؤكـدها : أجاب صديقي 

ثـم هـو قطعـا لـم يهلـك بالطوفـان بـل عـاش بعـد  لبث في قومه ألف عام إلاّ خمسون ، أن  نوحا
   قومه ، وعندنا روايات تقول إنهّ 
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  .إلى أربعة آلاف سنةربمّا وصل عمره
، فنحن بشهادة القرآن نؤمن أنهّ حيّ ولم يُصلَب  وعندنا عيسى بن مريم: ثم واصل كلامه 

  .وسيرجع إلى الدنيا وسيعيش فيها
  .يا أخي هؤلاء أنبياء والمهدي ليس بنبي  : قلت مقاطعا  

منــا فــي لغيــره ، فــنحن كلا المهــم أن  مســألة طــول العمــر ثابتــة ســواء لنبــي  أو : أجــابني صــديقي 
  !ببعضها؟ لماذا تخلط الأمور : ثم قال . مسألة طول العمر
أمته بين الستّين  إن  أعمار « :قال كما كنت أسمع لكن رسول االله:  قلت متسائلا  

  .والمهدي من أمة محمّد» والسبعين 
هـي بـذلك أمة محمّد الحديث يقصد أن  السمة الغالبة على أعمار : قال صديقي مجيبا  

المسلم عن ذلك ، وخذ لك اليوم مئات بل آلاف  المقدار ، وهذا لا ينفي أن يقلّ أو يتجاوز عمر 
  .الأمثلة على ذلك
لــم يقــل )١(أصــحاب الكهــف : مرســلين أنــا ســأعطيك دلــيلا مــن غيــر الأنبيــاء وال:  وأضــاف قــائلا  
فلبثوا في كهفهم ثلاثـة قـرون وعـادوا إلـى الحيـاة كمـا  بل كانوا فتية آمنوا بربهم ، ! أحد أنهم أنبياء؟

 والـذي أجمـع المسـلمون علـى طـول عمـره وأنـه مـازال حيـّا إلـى الخضـر تقرأ في القرآن ، وكذا 
  .يومنا هذا

  .ضر نبي  على ما أعتقدعفواً ، الخ: قلت مقاطعا  
فيـه دليـل ، وشـأن الخضـر كشـأن  هناك خلاف في المسألة ، كونه نبياّ لـم يـرد : أجاب صديقي 

   لقمان لم تثبت نبوّتهما وإن كان ذلك 
_____________________  
يَةٌ آمَنُوا بِرَ ِِّمْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى()١   ]. ١٣: سورة الكهف [  )...إِنَّـهُمْ فِتـْ
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  .محتملا  أمرا 
وظهوره وأنـه مـن أهـل البيـت ،  واعلم أن  كل فرق المسلمين تقريبا مجمعة على مسألة المهدي 

ـــين الســـنّة والشـــيعة هـــو أن   ـــن الإمـــام الحســـن : الشـــيعة يقولـــون  لكـــن الخـــلاف ب إنّـــه ولـــد وهـــو اب
  .)١(إنهّ سيولد في آخر الزمان: ينكرون ذلك ويقولون  ، والسنّة  العسكري

  !كيف الحل  إذن؟:  قلت متسائلا  
حي يرزق ، ثم جلس على  أنا أعطيك ثلاثة أدلة لتعلم يقينا أن  المهدي وُلِد  وأنهّ : قال صديقي 

بحافة الماء ، وأخذت أنا أيضا مكاني إلـى جانبـه ، فقـال  صخرة كانت مرميّة على الشاطىء الرملي 
  : مواصلا  

ل  بغيـــر إمـــام مـــات ميتـــة  وكتـــب الحـــديث أنـــه مـــن مـــات  ألـــيس يـــروي المســـلمون: الـــدليل الأوّ
  !؟)٢(جاهلية

  .نعم هكذا سمعت: قلت معترفا 
  !فمن هو إمام زمانك أنت؟: قال 

   سكت  لأني كنت أريد أن أقول له الإمام مالك لكن خشيت أن يقول
_____________________  
ــنده : ذكــــر المهــــدي وخروجــــه كثــــير مــــن أعــــلام أهــــل الســــنة  )١ ،  ٣٧/  ٣و   ٢٧٧/  ٥أحمــــد بــــن حنبــــل في مســ

  :المضيّة ، حيث يقول فيها  نظم الدرّة ( الترمذي في صحيحه كتاب الفتن والسفاريني النابلسي صاحب 
     محمّد المهدي والمسيح    منها الإمام الخاتم الفصيح

ر المنثور للسيوطي حيث يورد خلال : وأنظر . ٩٦/  ٤مسند أحمد بن حنبل  )٢ تفسيره لسورة الإسراء  تفسير الدّ
م  ندَْعُو كُلَّ أنُاَس  بإِِمَامِهِم   (:  ٧١الآية   يـُدعى كـل  قـوم  : عن علي بن أبي طالب يقول فيه  يورد حديثا   )...يَـوْ

  .مبإمامِ زما م وكتابِ رّ م وسنّةِ نبيّه
  .كما ذهب إلى ذلك البعض  عني الكتاب أو النبي  وهذا يدل  على أن  لفظ الإمام ليس ي
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  .لي إنهّ ميت منذ قرون
وغيــــره قـــــول  ألا تقــــرأ فــــي صـــــحيح مســــلم : هـــــذا دليــــل ، والــــدليل الثـــــاني : قــــال صــــديقي 

  .)١(»قريش إن  الخلفاء من بعدي اثنا عشر وكلهم من « الرسول
  !أولهم؟ فمن هم هؤلاء الأئمة عند السنّة ومن هو آخرهم؟ بل من هو 

وهنــاك اضــطراب  ســكتّ أيضــا لأني أعلــم أنّ الجماعــة أدخلــوا ملــوك بــني أميــة الفراعنــة ، 
  .حقيقي في شرح الحديث

إنــّي « : رسـول االله هـو حـديث الثقلـين الــذي قـال فيـه : والـدليل الثالــث : قـال صـديقي 
وقد ورد » وإنهّما لن يفترقا حتّى يردا عَلَي  الحوض  تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي 

  .قريبة الحديث بألفاظ أخرى 
ق نقــول  الحــديث الأول لا يخلــو  إنّ لكــلّ زمــان إمــام خــاصّ بــه ، لأنــه حســب : وبجمــع مــا تفــرّ

والأئمـة مـن أهـل البيـت والقـرآن . سـول االله اثنـا عشـرر  وعـدد الأئمـة الشـرعييّن بعـد . زمان من إمـام
  .ولن يفترقا أبدا ما كان هناك إسلام هما ثقلا هذه الأمة 

الأنظـار حـي  موجـود وهـو إمـام  فالخلاصة إذن لا بد  أن يكون هذا الإمام الثاني عشر غائبا عن 
ظالمين كما بطشوا بآباءه كان مختفيا خوفا من بطش ال زماننا ، وأنه سيظهر في وقت معيّن بعد أن 

   الطاهرين كعلي  
_____________________  
، سنن أبي  ٣١٢/  ٣ ، وتفسير ابن كثير  ١٠٠/  ٥، ومسند أحمد  ٣صحيح مسلم كتاب الإمارة ج: أنظر  )١

  .، وغيرها ٨٦/  ٤داود 
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  .والحسين وجعفر الصّادق وغيرهم
متنـاثرة متراكمـة لا يجمــع  ى الأحاديــث واعلـم ، أنـه إذا لــم تسـتخلص معـي هــذه النتيجـة فسـتبق

إمامـك مـن هـو؟ إمـام زمانـك الآن : المهـدي سـيولد  ونحن نقول لمـن يعتقـد أن  الإمـام ! بينها شيء
  .ميتة جاهليّة؟ وننتظر منه الجواب إذا أجاب حتّى تعرفه ولا تموت 

الضـجيج الـذي تسـمعه حـول  لكل  هـذا  لاتعُر بالا  :  أنهى صديقي كلامه وربّت على كتفي قائلا  
ــت بنفســك كــذب ذلــك  ــدنا إلاّ  عقائــد الشــيعة فإنّــك رأي الصــياح ، إنهّــم لــم يتركــوا عقيــدة مــن عقائ

صخب  فحول المتعة تهريج ، وحول الإمامة تهريج ، وحول الصحابة . تهريجا وأقاموا الدنيا حولها 
ر  ، بل ، وهكذا ، كلّ ذلك لكي يبُعدوا الناس عنّا لكي لا يسمعوا لنا  وصـل الأمـر ببعضـهم أن حـذّ

لأنهـم يفتنـون الإنسـان ، بـل ويسـحرونه كمـا تعتقـد بعـض  مريديه وأفتى تابعيه بأن لا يناقشوا الشيعة 
بعـض الكتـب  ووصل الأمر بأحد مفتي الـبلاد العربيـّة أن أمـر مريديـه بجمـع . المشرق الشعوب في 

  .سياسة النعامة دائما. حل  المشكل كين أنه الشيعية بكميات كبيرة وأمر بحرقها ضانا  هذا المس
أحــد ، فلمــاذا يخــافون ومــاذا  إن  القــوم يزعمــون إن  فكــرهم الإســلامي لا يقــف أمامــه ! ولا أدري

والأدهـى ! التـي مـلأت الأرض بالشـبهات؟.. وعلمانيـّة وو سيفعلون مع التيارات الجديدة من ماديـة 
أ ـا أصـبحت  بدعوى خالفوا سننا  عديدة للرسولعلماء معتبرين من أهل السنّة  من ذلك أن  

  .وغيرها شعارا للرافضة وذلك مثل التختّم باليمين وتسطيح القبر 
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الأدلة وسيخالفونها بالتأكيد  ولهذا طالما أن  الإمام المهدي هو شعار الرافضة فلن يذعنوا بكل  
ــ!! نكايــة فــي الــروافض القبلــة أيضــا ويتركــوا صــيام رمضــان لأنهمــا مــن شــعار  روا وكــان علــيهم أن يغيّ

 كثيــر مـن النــاس سـاداتهم وكبــراءهم فأضـلّوهم الســبيل ولـن يغنــوا عـنهم مــن  وهكــذا أطـاع . الرافضـة
  .»االله شيئا يوم يتبرأّ الذين اتُّبعوا من الذين اتَّبعوا

إِنَّـا وَجـَدْناَ  (: ولا تقل  ولهذا إذا أردت الحقيقة فخذها من أهلها : واصل صديقي كلامه لي 
ون   لكـان للمسـيحي اليـوم الحـق في أن يتمسـّك  ، وإلاّ  )١()آباَءَناَ عَلَى  أُمَّة  وَإِنَّا عَلَى  آثاَرهِِم مُّهْتـَدُ

  .فرد من كلّ دين وملّة ، وهذه حجّة داحضة بصريح القرآن بدين آباءه وأجداده وهكذا كل  
نفـس الطريـق ، وقـد  قام صديقي بعد أن أكمل كلامه ثم قمت وراءه واتجهنا عائـدين مـن 

علــى جانــب طريــق الشــاطىء في ظهــر  واعدتــه أن أدفــع لــه ثمــن قهــوة دافئــة نحتســيها في مقهــى 
  .ذلك اليوم الربيعي الدافىء

          
_____________________  
  .٢٢: سورة الزخرف  )١
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  :وانسلّت ... رمتني بدائها

مليئا بالسـب  والشـتم لمـن  كان في يدي ذات يوم مقال  لّة عربية أرسله أحد القراء وكان 
  !!!الروافض يؤمنون بتناسخ الأرواح سماّهم بالرافضة ، وكان من جملة ما كتب أنّ 

ير الشـيعة ، لأنـه   طبعا ، صار لي تحفّظ شديد علـى أي كـلام يقـال ضـدّ الشـيعة ، بـل  وغـ
مــرّة تحــدثت مــع أحــد المعــارف  ، وأذكــر أنـّـني »رب  مشــهور لا أصــل لــه« العــرب كمــا قالــت

كيــف أ ــم يعبــدون البقــرة ، فاســتغرب صــاحبنا  فجــرى الحــديث عــن الهنــدوس وتعجبــت أنــا 
المهم  عـوّدت نفسـي أن . البقرة لكنهم يقدسو ا والعهدة عليه إن  الهندوس لا يعبدون : وقال 

 جازمـــة علـــى عقيـــدة وفكـــر أي أحـــد وأي فريـــق حـــتى  أتـــيقن أنـــا  أحكـــم أحكامـــا لا أّ ـــم ولا 
  .بنفسي من ذلك خاصّة إذا كان ذلك ممكنا لي ومتاحا

عظيمـــة وهـــي القـــول  طبعـــا ، لم أصـــدّق هـــذا الكاتـــب الـــذي رمـــى الشـــيعة الإماميـــة بفريـــة 
القـوم مسـألة عنـد الشـيعة بـنى عليهـا  لا بد  أن  هناك : بتناسخ الأرواح ، لكن قلت في نفسي 

  .حكمهم هذا
ل لقاء لاحق مع صديقي الشيعي أريته ذلك المقال الذي احتفظت    .به في جيبي وفي أوّ

أحيانا  أتأسّف على العصور  إنّي : قرأ صديقي المقال بعجل ، ثم وضع الورقة على طاولته وقال 
ــى الإســلامية الماضــية حيــث كــان عنــد المســلمين  ــت   فعــلا علمــاء مــن مختلــف المــذاهب ، حتّ كان

   مناظراتهم وعباراتهم نحو 
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ــة  بعضــهم الــبعض تظهــر مــا كــانوا عليــه مــن رفيــع الأخــلاق وبــالأخص  مــا كــانوا  عليــه مــن روح علميّ
العلم كما يقال مازلنا ترى أن  هناك مـن يعـيش  والعجيب ونحن في قرن وعصر . محايدة إلى حد  ما

 وغيرهم هكذا اعتقادات ، وما سمعته أنا أغرب من هذا بكثير ، حتـّى أنّ  معنا ويعتقد حول الشيعة 
أن  الشـيعة يقولـون بـأن   أو !! هناك أناسا في بـلاد إسـلامية يعتقـدون أن  للشـيعة ذيـولا كـذيول القـردة

خـان « يعُقّبون بعد صلواتهم اليوميـة بترديـد عبـارة قد خان الأمانة ، لذا هم نكاية فيه  جبرئيل 
  .وغيرها ثلاثة مرات »الأمين

  .»الإسلامية هذا مع الأسف إحدى نتائج انحطاط المسلمين وتراجع الحضارة 
الإتهامات والبهتان من الوهابيين ،  وطبعا نتلقى النصيب الأكبر من :  واستخلص صديقي قائلا  

الحركـات الإسـلامية  الصنيعة التي هي آخر أو من آخر ما ظهر من ولا يزول عجبي من هذه الفرقة 
ع أعرق الفرق الإسلامية تاريخا وفكرا وهي  حركة لا تجد لهـا أصـلا  والجدير ذكره هي . تكفّر وتبدّ

الحنبلي كما يقولون لما خالفت هذا المذهب  وإلا  لو كانت تنتهي إلى المذهب ) كشجرة خبيثة ( 
 بعـد تطبيقنـا لمـا يقولونـه ومـا  أحمـد بـن حنبـل نفسـه مـن دائـرة الإسـلام مخالفات شديدة قد تُخـرج 

  .يعتقدونه في حق  أحمد وسيرة أحمد
واحـدا ولـو شـاذا قـال بـه  أمّا قضـية التناسـخ التـي يرموننـا بهـا فـنحن نطلـب مـنهم دلـيلا أو قـولا 

  .وغيرهالخيانة جبرئيل أحد علمائنا على مرّ التاريخ ، وهكذا الأمر بالنسبة 
   شذ من الأقوال والآراء كمسألة القول أمّا ما : ويواصل صديقي 



١٥٠ 

وآراء عن صحابة كبار   بتحريف القرآن ، فإنّ في كتب القوم كصحيح البخاري مثلا وغيره أحاديث 
طبعـا لا نقـول إن  أهـل السـنّة يقولـون بتحريـف  تُفهم أنّ القـرآن نـاقص ، لكـن نحـن )١(كعمر وعائشة

  .لتفت إليها أصلاآراء شاذة لا ي القرآن ، ففي كلّ مذهب هناك 
يرويهـا كبـار الصـحابة تؤكـّد  ومسألة المتعة كذلك ، إذا تصفّحت كتب إخواننا فستجد أحاديـث 

  .حلّيتها
ث ولا حــرج فقــد امــتلأت كتــب القــوم  ــا عــن الإســرائيليات فحــدّ بأحاديــث تضــرب أخــلاق  وأمّ

  .)٢(لعصمتهمالمرسلين فضلا عن ضربها  الأنبياء والمرسلين ، بل حتّى أخلاق سيّد 
ذلك ، فـي حـين لا تجـد فـي  وغيرنا يتهمنا بأننّا لا نؤمن بالشورى بما تعنيه من ديمقراطية وغير 

تـاريخ مـن يعتبــرونهم خلفـاء شـرعيّين ولا فــي أقـوال أو أفعــال الصـحابة أثـرا لمســألة الشـورى ، بــل لا 
  .تجد إلا  السّيف حاكما وهاديا
يقعـــدونها تشـــنيعا واســـتهزاء ،  بعصـــمة الأئمـــة ، يقيمـــون الـــدنيا ولا  وعنـــدما تقـــول الشـــيعة مـــثلا

ف ويخطأ ويسهو ويقولون لا أحد معصوم إلاّ النبيّ ، بل حتّى  وفي الوقت نفسـه . النبي  يهجر ويخرّ
ون إصرارا     يصرّ

_____________________  
وانظــر قــول  ،  ٢٠٩/  ٨لبخــاري صــحيح ا: أنظــر قــول عمــر في ضــياع آيــة الــرجم وآيــة أخــرى مــن كتــاب االله  )١

/  ١سـنن ابـن ماجـة :  االله  عائشة في آية الرجم وآية رضاعة الكبير عشرا  واللّتان ضاعتا بعد وفـاة رسـول 
  .كتاب النكاح  ١٠٠/  ٦سنن النسائي  كتاب النكاح ،   ١٨٤/  ٢كتاب النكاح ، سنن أبي داود   ٦٠٩

  .غير عمر وعائشة من الصحابةوهناك أحاديث أخر عن 
 ٤صـحيح مسـلم  :  كأحاديث أبي هريرة في صحيحي البخاري ومسلم والتي تقشعر منها الأبدان ، أنظر مثلاً   )٢
  .١٨٣٩ص: فضائل موسى  ١٨٤٢/ 
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وهـــم )١(مـــنهم مميتـــا علـــى أنّ كـــل الصـــحابة عـــدول ، ثقـــات ، لا يتطـــرق الشـــكّ ولا إلـــى واحـــد 
  !عشرات الألوف

بـن أبي طالـب لأنـه لم يكــن  هـو علــي  الشــيعة أن  أفضـل النـاس بعــد رسـول االلهعنـدما تقـول 
وحلمـه وبأحاديـث يرويهـا كـلا الفـريقين ، تـرى الـدنيا )٢(وعلمـه أحد من الصـحابة مثلـه في سـابقته وجهـاده 

إن  عمـر مـن  ا السـنّة تقـول في حـين نجـد هنـاك أحاديـث عنـد إخواننـ.. ويتهموننا بالغلو  وو تقوم ولا تقعد 
  ...وو)٤(لبُعث عمر بن الخطاب وأنه لو لم يبُعث رسول االله)٣(الذين تحدثهم الملائكة

ــا أخــي نحــن نطلــب قلــيلا مــن الإنصــاف فقــط ــا . ي ــا  تعــال : ونقــول لغيرن اقــرأ كتبنــا ، زرُ علماءن
وصـعد » اللـّوفر « أحـدنا يفـاخر بأنـّه زار متحـف وتجوّل في بلاد الشيعة ، ومـن العجيـب أنـّك تـرى 

وأنـــه يعـــرف » شكســـبير « المجموعـــة الكاملـــة للمســـرحي الإنكليـــزي أو قـــرأ » بـــرج إيفـــل « إلـــى
  .عقائد الشيعة إذا سألته عن أهم » صُمٌّ بُكْم  «الصينية والإيطالية وغير ذلك ، ثم تجده الأكلات 

  .ليس أكثر ما نطلبه من غيرنا  الإنصاف والأمانة العلمية في النقل هذا كل  
_____________________  
ديـــن وإيمـــان  وحـــبّهم «:، العقيـــدة الطحاويـــة حيـــث يقـــول مؤلفهـــا  ٧ــــ٦: كتـــاب الإصـــابة لابـــن حجـــر : أنظـــر  )١

  .»وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
  .وهو أول من أسلم ، وبدر وأحد والخندق تشهد على ما فعله بالكفار )٢
  .٣٦٩٣حديث  ٦٤/  ٦، الجامع الكبير للترمذي  ١٥/  ٥صحيح البخاري  )٣
بي  بعــدي لكــان عمــر  )٤ حــديث  ٥٩/  ٦ ، والجــامع الكبــير للترمــذي  ٨٥/  ٣المســتدرك للحــاكم [ أو لــو كــان نــ

٣٦٨٦ .[  



١٥٢ 

   
  .. :ثم ماذا

يرّ الأحــوال ، إذ بينمــا أنــا  قائــد جاهــل بكــل  ع ثم تبــينّ الصــبح لــذي عينــين ، فســبحان مغــ
الحقيقــــة ســــاطعة بعــــد أن زال  الشــــيعة ، بــــل كــــان في ذهــــني حولهــــا نفــــور شــــديد ، إذ بي أرى 

  .الضباب
تسـمع  ـا الشـيعة نفسـها  ولشدّما تعجّبت مماّ ترُمى به الشيعة من أوصاف ومعتقـدات لم 

  .لا من قريب ولا من بعيد
ضـها ووضـع الصـور بع ووجدت  أن  صفو الإسلام عند عقائد الشيعة بعد ربط الخيوط مع 

ــــكغيره مـــن الأديانــــهُوجم بأشـــرس  إلى جانـــب بعـــض ، فانحلّـــت الألغـــاز وعلمـــت أنّ الإســـلام 
الهجــوم عليــه مــن الخــارج ، فــإنّ حكّــام الضــلال لم يــدّخروا  الهجمــات مــن الــداخل فضــلا عــن 

  .أشياء وحذف أشياء وتقريب جماعة وتبعيد أخرى وسعا  في إضافة 
ــــــــــة   ــــــــــة  المشــــــــــرّفة بالمنجنيقـــــــــــالكعبة الــــــــــتي كانــــــــــت العــــــــــرب  وإن  قومــــــــــا  رمــــــــــوا الكعب الجاهليّ

لــــيس بكبــــير الرســــول معقــــل الأنصــــار وقــــبر تعظّمهاـــــواستباحوا مدينــــة رســــول االله
ــ بالترغيــب والترهيــب ـ عــن آل وإبعــاد النــاس عنــدهم تغيــير ســنّة الرســول ت رســول  ـ بيــ

  .االله
ظ كتابــه الكــريم بعــد عــين ، علــى أنّ  وإلا  لكــان أثــرا  )١(ولكــن الحمــد الله الــذي تعهّــد لنــا بحفــ
   حكام السوء تلاعبوا أيضا بمعاني الآيات ، فصار معنى

_____________________  
  .)إِنَّا نحَْن  نَـزَّلْنَا الذِّكْر  وَإِنَّا لَه  لحَاَفِظوُن   ()١



١٥٣ 

وقـــرن طاعتـــه  ، وصـــار أولـــوا الأمـــر الـــذين أمـــر االله بطـــاعتهم  )١(أهـــل البيـــت زوجـــات الرســـول
عَربــِدون وحكــام بــني 

ُ
العبــّاس الفاســقون ، وصــارت الثــورة  وطاعــة رســوله  ــم حكّــام بــني أميــة الم

وهـل يريـد أولئـك الحكـام أكثـر مـن ذلـك؟ .. بيعـة وو فتنـة ونكـث )٢(والقيام على أولئـك القـردة
تنفلــق جبــاههم ، وليحجّـــوا حــتىّ تتــورّم أقـــدامهم مــادام مُلْــكُ أولئـــك  المســلمون حـــتى   فليصــل  

ث وضــعها لهــم مــن يســيل لعابــه مــن الــدرهم والــدينار ، هــذا بــالرغم مــن  محفوظــا  ــ أن  بأحادي
ر من كثرة الوضّاعين من بعدهرسول االله   .حذّ

جميعـا ، ولمـاذا يعتـبرو م  علـى عدالـة جميـع الصـحابة  وفهمت والله الحمد لماذا يُصر  الـبعض
  .بالسكوت عمّا شجر بينهم خطاًّ أحمر لا يجوز تعدّيه ، ولماذا يأمروننا 

يفعل ذلك وهـو الـذي  ومن جاء بعده؟ وكيف لا ] الصحابي [ فهل هذا إلا  فعل معاوية 
أنــه غاصــب ، وأنــه لا يكتــب التــاريخ عنــه  أتريــدون أن . فعــل مــا فعــل وشــق عصــى المســلمين

  !؟)٣(يصلح للخلافة ولا تصلح له
ث الأجيـــال مـــن بعـــده عـــن فضـــائحه وقتلـــه  ـــار الصـــحابة كعمـّــار أتريـــدون أن تتحـــدّ  )٤(خي

   والحسن بن علي  وحجر بن عدي  ومحمد بن أبي
_____________________  
  ].كتب الرجال  نحرف هذا في أنظر ترجمة عكرمة الم[ كما كان ينادي بذلك عكرمة الخارجي في الأسواق   )١
المسـتدرك . [ قردة رأى في رؤيا له أن بني الحكم بن أمية ينزون على منبره على شكل  لأن رسول االله  )٢
٤٨٠/  ٤ .[  
  ]. ٣٤٢/  ٣طبقات ابن سعد [ أنظر قول عمر في الطلقاء وأن  الخلافة لا تصلح لهم في  )٣
  ]. ١٦١/  ٢ ، مسند أحمد  ٢٥/  ٤صحيح البخاري [ » عمـاّر تقتله الفئة الباغية « :  قال  )٤



١٥٤ 

  !بكر وغيرهم؟
ث مكذوبــة في عدالــة جميــع  الصــحابة حــتى  أولئــك  فمــا الحــل  إذن؟ الحــل  هــو وضــع أحاديــ

ملـف  « توعـّد مـن يفـتحأحاديـث مكذوبـة ت والحـل  في وضـع . الذين رأوا رسـول االله مـرّة واحـدة
ير مــنهم الصــحابة حــتى  لا تنكشــف عــورة »  هــذا هــو الحــل  كمــا رآه معاويــة الطليــق ابــن . الكثــ

  .الطليق
هـل تريـدون أن . فضـائل وعرفت فيما بعـد لمـاذا يكـون لمعاويـة ولهنـد ولأبي سـفيان وغـيرهم 

ــــده عصرهـــــأن يــَــذكر المســــلمون ف يســــمح معاويةـــــوهو الحــــاكم الأول للمســــلمين في  ضــــائح وال
  !يمَْحِ تلك المثالب ويبُدلها بفضائل تسير  ا الركبان؟ فلماذا يكون خليفة إذاَ لم ! وأمه؟

أميرالمــؤمنين علــي  بــن أبي  ووالــد وعرفــت لمــاذا جعلــوا مــن أبي طالــب عــم  رســول االله
  !!طالبـعدو  معاوية الأوّلـفي النار
سـوداء ، فجعلـوا والـده  فما وجدوا فيه أي هنّة ولا أي نقطـة إ م بحثوا في تاريخ عليّ 

  !!إسلامه كما حسن إسلام هند البتول في ضحضاح من نار ، وأبا سفيان مسلما حسن 
ألـيس الأنصـار هـم . الشـهيرة في وقعة الحـرّة )١(وعرفت  لماذا نكّل يزيد بالمدينة وقتل الأنصار

ألم يقـم الإسـلام ! وأجـداده وأخوالـه في معركـة بـدر؟ بآبائـه  الذين فتكوا مع رسـول االله 
  !بالأنصار؟

   وهكذا مسألة عاشوراء حيث يقُتل سيّد شباب أهل الجنة الحسين
_____________________  
 ٥٧/  ١ماجـه  سـنن ابـن [ » من أحب  الأنصار أحبه االله ومن أبغـض الأنصـار أبغضـه االله « : قال  )١

  ]. ٥٠١/  ٢فضائل الأنصار ، مسند أحمد 



١٥٥ 

وكمـا حـورب جـدّه  بواسـطة معاويـة ابن علي  على يد جيش يزيد كما حورب أبوه علـي  
  .رسول االله من طرف جد  يزيد أبي سفيان
حليــب الحقــد والحســد  هيهــات إنــّه رضــع ! ؟وهــل ينســى يزيــد ثاراتــه مــن رســول االله

ت وتـاب . سيّد الشهداء في أحـد من جدّته هند آكلة الأكباد التي لاكت كبد حمزة  وهـل تابـ
  .وأفعالهم تنفي ذلك التّاريخ ! الطلقاء فيما بعد؟

 المعصومين حتى  أكـون بـريء وأبناءه )١(وقد واليت  بفضل االله ومنّه علي  بن أبي طالب
ـَـا وَلــِيُّكُم  االله  وَرَسُــولهُ  واَلَّــذِين  آمَنُــوا  (: الحصــر ألــيس االله يقــول بلغــة . الذمــة مــع االله ورســوله إِنمَّ

نَّ  *وَيُـؤْتـُون  الزَّكـَاة  وَهـُم  راَكِعـُون   الَّذِين  يقُِيمُون  الصَّـلاَة   لَّ االله  وَرَسـُولهَ  واَلَّـذِين  آمَنـُوا فـَإِ  وَمـَن يَـتــَوَ
ب     .)٢()االله  هُم  الْغَالبُِون   حِزْ

ير رغـم التعتـيم والحـذف والزيـادة والتمويـه قالـت  إن  المقصـود بالآيـة هـو  : وانظر إلى التفاسـ
  .علي  بن أبي طالب

تراض أن  رســول ! وهــل لغــير علــي  مــا لــه مــن الفضــائل؟ ــ ــى اف لم يــوص االله وحــتى  عل
ولطهارتـه منـذ  )٣(لسـبقه إلى الإسـلام فكان لابد  أن يكـون علـي  هـو الخليفـة لأحد من بعده ، 

، في حـين فـرّ فـلان وفـلان  »لا إلـه إلا  االله « العـرب  مولده إلى شـهادته ولجهـاده حـتى  قالـت 
   وكانت سيوفهم نظيفة لم

_____________________  
مناقـب  ٦٣٢/  ٥ سـنن الترمـذي : أنظـر [ إن  عليّا  مني وأنا منـه وهـو ولي  كـل  مـؤمن بعـدي « : قال  )١

  ].علي  
  .٥٦ـ  ٥٥: سورة المائدة  )٢
 ٤٤/  ١ ابـــن ماجـــه [  »صـــلّيت قبـــل النـــاس ســـبع  ســـنين « :  قـــال أميرالمـــؤمنين علـــي  بـــن أبي طالـــب  )٣

  ].فضائل علي 



١٥٦ 

  .)١(تى  الضعيف فضلا عن القوييخدشوا  ا أي مشرك ح
ي الَّــذِين  يَـعْلَمُــون  واَلَّــذِين  لا   (: ويقــول االله تعــالى  وهــل أحــد  )٢()يَـعْلَمُــون   قــُل  هَــل  يَسْــتَوِ

؟ ومـا . )٣(»أنـا مدينـة العلـم وعلـيّ با ـا«االله  علي  الذي قال فيه رسول ! أعلم من عليّ
 أليس علي  هو الذي نزل فيه وفي فاطمة والحسـن والحسـين قولـه  ! بالباب؟ معنى تشبيهه 

ع  أبَْـنَاءَنــَا  (: تعــالى  ك  مِــن  الْعِلْــم  فَـقُــل  تَـعَــالَوْا نــَدْ وأَبَْـنَــاءكَُم   فَمَــن  حَاجَّــك  فِيــه  مِــن بَـعْــد  مَــا جَــاءَ
ألم ينـزل  )٤()الْكـَاذِبِين   ثمَُّ نَـبْتَهِل  فَـنَجْعـَل لَّعْنـَت  االله  عَلـَى  وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَُم  وَأنَفُسَنَا وأَنَفُسَكُم  

  .)٥()مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيراً وَيطُْعِمُون  الطَّعَام  عَلَى  حُبِّه   (فيهم قوله تعالى 
تضـلّوا بعـدي أبـدا   لـن إني  تـارك فـيكم مـا إن تمسـّكتم بـه «: ألم يقل لنا رسـول االله 

، فمــن هــم أهـــل  )٦(»عَلـَـي  الحــوض كتــاب االله وعــترتي أهــل بيــتي وإّ مــا لــن يفترقـــا حــتىّ يــردا 
أم ! ؟)٧(نزلــت ســورة كاملــة تتوعّــدهما بــالطلاق والنّــار هــل هــم عائشــة وحفصــة اللّتــان ! البيــت؟

  .)٨(ةالصحابة وأمهات المؤمنين بأ م أصحاب الكساء الخمس هم باعتراف كبار 
_____________________  
  .لصائب عبد الحميد ٣٢٠ص »ابن تيمية ـ حياته عقائده « عن كتاب )١
  .٩: سورة الزمر  )٢
  .كتاب معرفة الصحابة  ١٢٦/  ٣المستدرك على الصحيحين  )٣
  .٦١: سورة آل عمران  )٤
  .٨: سورة الإنسان  )٥
  .كتاب معرفة الصحابة  ١٤٨/  ٣المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري  )٦
  .هي سورة التحريم )٧
  .الصحابة فضائل  ١٨٧١/  ٤صحيح مسلم : كاعتراف سعد بن أبي وقاص أمام معاوية بذلك ، أنظر   )٨



١٥٧ 

، فمن هـم  )١(»قريش الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من «: ألم يقل رسول االله 
يزيــدا مــنهم؟ هــل نجعــل ملــوك بــني أميــة  هــل نجعــل معاويــة مــنهم؟ هــل نجعــل ! هــؤلاء الخلفــاء؟

  .يستقيم العدد إذا لا ! وملوك بني العباس منهم؟
هـل ! مـن أهـل البيـت؟ لماذا لا يعترف العلماء والشراح بـأن  هـؤلاء هـم الأئمـة الاثـني عشـر 

قبــــل ذلــــك بآيــــات القــــرآن عــــرض  ومــــن  الرســــول نكايــــة في الشــــيعة يضــــربون بــــأقوال 
  !الحائط؟

وأبنـاءه ، بـل جعلـوا في  ثم بعد المطالعة وجدت  أن  المحرّفين لم يكتفـوا بإخفـاء فضـائل علـي  
  .)٢(ووهنها غيرهم فضائل تضحك الثكلى من  اويها 

والأعجــب مـــن ذلـــك أن    ووجــدت أنّ الشـــيعة تـُـتهم بـــتهم عجيبــة منهـــا ســبّ الصـــحابة ،
ل من سب  بعضهم بعضا   !رسول االله وبعد وفاته ، في حياة  )٣(الصحابة هم أوّ

وابـــن حصـــين أكـــدوا  وتــُـتهم الشـــيعة بـــالقول بالمتعـــة وأكـــابر الصـــحابة كـــابن عبــّـاس وجـــابر 
  !!حليّتها بأحاديث في صحاح السنّة

  .يجوالتهر  وغير ذلك من التهم الواهية التي كثر حولها الصخب 
_____________________  
  .كتاب الإمارة  ٣صحيح مسلم ج )١
أبـو بكـر وعمـر « :، أو »أنا مدينة العلـم وعلـي با ـا وأبـو بكـر جـدرا ا وعمـر سـقفها ومعاويـة حلقتهـا «:مثل  )٢

  .»شباب أهل الجنّة  الحسن والحسين سيّدا «:ليقابلوا الحديث الصحيح »سيّدا كهول أهل الجنّة 
  .١٨٧١/  ٤صحيح مسلم : أنظر  )٣



١٥٨ 

متـــين ، صـــاف لا  لهـــذا كلّـــه عرفـــت أن  مـــذهب الشـــيعة رغـــم مـــا يقـــال ومـــا يـــتهم بـــه مـــذهب 
  .يخالف لا العقل ولا النقل

ت مــدى ســفاهة رأي مــن يقــول إنــّه لا يجــوز لنــا الخــوض في  أحقيــة المــذاهب لأننــا  ثم عرفــ
تمسّــك بدينـه حـتى  يصــبح عالمـا بــالتوراة ال وعلــى هـذا الــرأي فغـير المسـلم يحــق لـه . لسـنا علمـاء

ــّــا بحتــــا ، ويصــــبح رســــول االله  ويصــــبح ديــــن . والإنجيــــل وغيرهمــــا ــــا نخبوي ــــا  االله دين مبعوث
  !للعلماء دون العوام؟

الحقـائق ، ولكـن هلمّـوا إلى   وبعد البحث رأيت أن  الجدال سهل بسيط لمـن يريـد أن ينُكـر 
  .سواه من كتب الفريقين لنكتفي به حجّة ودليلا ونترك ما  كتاب االله المنزل

  .)١(إن  كل  عقائد الشيعة موثقة بالقرآن
ولـو كـان غـيرهم . أبعـد وهكذا رأيت أنّ الشيعة على حقّ ، ولو كانوا بعيدين عنه فغـيرهم 

يرهم علـى . قريب من الحق فهم أقرب هـل الحقــوهو محـال إذ أنّ الحـق لا يتجـزأّ ، و  ولو كـان غـ
   بعد الحق إلا  الضلالـفهم

_____________________  
  .حول ولاية علي ]  ٥٥[ سورة المائدة الآية : أنظر  )١

ســورة ]  ٧٧ ـــ٧٥،  ٣٩،  ٣٨،  ٢٥[ ســورة التوبــة ]  ٦،  ٥آيــة [ ســورة الحجــرات : وفي موضــوع الصــحابة 
 ٥ـ٤[ سورة التحريم ]  ١١[  سورة الجمعة ]  ١٥٥،  ١٥٢،  ١٢١[ سورة آل عمران ]  ٥٣،  ١٢[ الأحزاب 

  .] ٩٣[  سورة الأنعام ]  ٦٩ـ٦٧[ سورة الأنفال ]  ١١[ سورة النور ] 
  .] ١٠٦[ سورة النحل ]  ٢٨[ سورة غافر ]  ٢٨[ سورة آل عمران : وفي موضوع التقية 

  .] ٢٤[ سورة النساء : لمتعة وفي مسألة ا
[ سـورة الإنسـان  ]  ٦١[ سـورة آل عمـران ]  ٣٣[ سـورة الأحـزاب :  وفي مسألة أفضـلية أهـل البيـت 

٨ .[  



١٥٩ 

  .وكل  هذا بالأدلة وليس بالأماني والخيال. أحق  
وفر ولكن غـيري لم تتـ وإني  والله الحمد قد توفرّت لي الفرصة للإطلاع على مذهب الشيعة 

كتـــبهم وعلمـــائهم لا بمـــا يقولـــه  وأنـــا أقـــول لـــه أعـــرف مـــذهب الشـــيعة مـــن . لـــه هـــذه الفرصـــة
  .المغرضون )١(الفاسقون

بــين المــذاهب العديــدة  والحمــد الله الــذي عــرّفني ولــه الفضــل أوّلا وآخــرا بالمــذهب الحــق مــن 
شـيعة بـريئين ، وقـد وجـدت ال )٢(وسـبعين والتي قال رسول االله إ ا ستصل من بعـده إلى ثـلاث 

ت بلادهــم فلــم أر إلا   ممــّا رمُيــوا بــه عــبر التــاريخ ، وقــد  ــ ت علــى علمــائهم فيمــا بعــد ورأي ــ تعرّف
يرا  كثــيرا ممــّن يــدعي العلــم يصــد  عــن ســبيل االله فيمنــع أتباعــه ومريديــه ويفــتي  والعجــب أن . خــ

فـــإذا  ! ؟ســـبيل االله ألـــيس هـــذا صـــد  عـــن . بحُرمـــة قـــراءة كتـــب الشـــيعة ويـــأمر بحرقهـــا إن وجـــدت
ـــت الشـــيعة ضـــلاّلا وأهـــل باطـــل ، فهـــلاّ قـــرأتم كتـــبهم ورددتم  عليهـــا بالـــدليل والبرهـــان لا  كان

  !؟...بالكم بالسبّ والشتم ، وإذا كانت صحيحة فما 
! يخـافون مـن كتـاب؟ سبحان االله ، هل يريد هـؤلاء أن ينشـروا ديـن االله في كـلّ الـدنيا وهـم 

ون ! كيف يقنعوا غير المسلم بالإسلام إذن؟ على شبهات عويصة تعصف بشـباب  وكيف يردّ
  !الأساس؟ المسلمين وتفتك بأصل الدين من 

ون أيديهم إلى    هذا وقد رأيت أن  الشيعة رغم ما يلاقونه ولا قوة يمدّ
_____________________  
ن  ()١ يَّـنُوا أَ ن  جَاءكَُم  فَاسِق  بنَِبَإ فَـتَبَـ   ]. ٦: سورة الحجرات [  )...تُصِيبُوا قَـوْمَا  بجَِهَالَةياَ أيَُّـهَا الَّذين  آمَنُوا إِ
  .٣٣٢/  ٢كتاب الفتن ومسند أحمد   ١٣٢١/  ٢أنظر سنن ابن ماجة  )٢



١٦٠ 

حريّـــة في  كـــل المســـلمين ، وقـــد رأيـــت أنـــا بعيـــنيّ أشخاصـــا مـــن غـــير مـــذهبهم يصـــلّون بكـــلّ 
مساجد السـنّة يقيمـون الـدنيا  مساجدهم ، بينما إذا صلّى أحد الشيعة على طريقته في بعض 

لحريـــة العقيـــدة ولحـــقّ الإخـــتلاف ، فـــواالله ، لـــن  عليـــه ، ممـّــا يضـــطرهّ إلى التقيـــة ، أفتحـــوا ا ـــال 
  .التقية تجدوا شيعيا واحدا يستعمل 

والأمصـار يعيشـون متجـاورين  ولكن الحمد الله فإن  السنة والشيعة وباسـتثناء بعـض الأزمنـة 
وكــل  يعمــل علــى  )١(االله والملتقــى يــوم القيامــة نهم فالحســاب عنــد ، متكــاتفين ، ومــا شــجر بيــ

  .شاكلته
التونســي شخصــية  ومــن الأشــياء العجيبــة الــتي اطلعــت عليهــا قــول مــن يقــول إن  التيجــاني 

ذلـــــك صحيحــــــوهو غـــــير صـــــحيح  وهميـــــة وكـــــذلك غـــــيره مـــــن المتشـــــيعين ، وعلـــــى افـــــتراض أنّ 
فهــل مــا جــاء في تلكــم الكتــب صــحيح أم . مــن قــال قطعاـــفانظروا إلى مــا قيــل ولا تنظــروا إلى 

  .أمّا التشكيك والجدال فلن يجدي شيئا! فبأي  دليل؟ باطل؟ وإذا كان باطلا 
الشـــيعي في بلـــدي  وقـــد اســـتفدت شخصـــيّا زيـــادة علـــى حـــواراتي ونقاشـــاتي مـــع صـــديقي 

ل إلى لمـــن لا يعـــرف كيـــف يتوصّـــ بكتـــب أرى نفســـي ملزمـــا  بـــذكرها تعميمـــا  للفائـــدة وإرشـــادا  
  .للثواب مذهب الشيعة وعقائدهم ، أذكرها طلباً 

   للدكتور محمد التيجاني السماوي» ثم  اهتديت «ـكتاب 
_____________________  
م  الْقِيَامَة  فِيمَا كَانوُا فِيه  يخَْتَلِفُون   ()١   ]. ١١٣ : سورة البقرة [  )فاَالله  يحَْكُم  بَـيـْنـَهُم  يَـوْ

  .نطق بالشهادتين أنهّ يأخذ بالظاهر واالله يتولى السرائر ولهذا قبل إسلام كل  من  وورد عن رسول االله 



١٦١ 

  .القفصي التونسي
  .كتاب جامع مانع للكاتب الأردني مروان خليفات ، وهو » وركبت السفينة « ـكتاب 
  .جزءين للعلامة مرتضى العسكري وهو في » معالم المدرستين « ـكتاب 
عـن عـورة ابـن تيميـة ،  لصائب عبدالحميد ، الذي نزع ورقـة التـوت » ابن تيمية « ـكتاب 

  .أكذب كاتب في تاريخ الإسلام
  .للتيجاني» الشيعة هم أهل السنة « ـ كتاب 
  .اللبناني  للعلامة عبدالحسين شرف الدين العاملي » المراجعات « ـكتاب 
  .اللبناني  دالحسين شرف الدين العاملي للعلامة عب» أبو هريرة « ـكتاب 
  .يعقوب للمحامي الأردني أحمد حسين » نظرية عدالة الصحابة « ـكتاب 
  .لعبداالله الغريفي» التشيّع « ـ كتاب 
  .للشيخ محمد رضا المظفّر » عقائد الإمامية « ـ كتاب 
  .نيللسيد علي الحسيني الميلا» الرسائل العشر « ـ كتاب 
  .الحسيني للكاتب المغربي إدريس »  لقد شيعني الحسين « ـكتاب 
« في كتــــاب  لصــــباح علــــي البيــّــاتي ، وقــــد نســــف فيــــه كــــلّ مــــا ورد » الصــــحوة « ـــــكتاب 

  .للقاضي أبي بكر بن العربي» العواصم من القواصم 



١٦٢ 

مباشــــرة ودون  قائــــد الشـــيعة هـــذه مجموعـــة كتــــب ، يرجـــى منهـــا الفائــــدة والتعـــرّف علـــى ع
  .واسطة المستشرقين أو الكذّابين

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب  العالمين



١٦٣ 



١٦٤ 

   
  المصادر

  .ـ القرآن الكريم ١
  .قم ـأبوهريرةـللعلامة شرف الدين الموسوي العامليـدار أنصاريانـ٢
  .بيروت ـأبوهريرة شيخ المضيرةـلمحمود أبورية المصريـطبعة الأعلميـ٣
  .العربي ـ بيروت ـطبعة دار إحياء التراث »هـ  ٦٣٠ت « ـأُسد الغابةـلابن الأثير ٤
دار الكتـــب العلميـــة ـ  ــــطبعة »هــــ  ٨٥٢ت « ــــالإصابة في تمييـــز الصحابةــــللعسقلاني ٥
  .بيروت
منشـورات الشـريف الرضـي ـ قـم  ــ»هــ  ٢٧٦ت « ـالإمامة والسياسةـلابن قتيبة الدينوري ٦

  .هـ ١٤١٣
  .١٩٨٢بيروت ـ  ـطبعة دار الفكرـ»هـ  ٧٧٤ت « ية والنهايةـلابن كثير ـالبدا٧
  .م ١٩٩٨بيروت  ـطبعة دار الكتاب العربيـ »هـ  ٧٤٨ت « ـتاريخ الإسلامـللذهبي ٨
  .بيروت ـتاريخ الطبريـتحقيق محمّد أبوالفضل إبراهيمـطبعة دار سويدان ٩



١٦٥ 

  ـ تفسير ابن كثير ـ ١٠
  .م ١٩٨٣بيروت  ـطبعة دار الفكرـ»هـ  ٩١١ت « سيوطي ـتفسير الدر  المنثورـلل١١
ــتفسير روح المعانيـــللألوسي البغــدادي ١٢ دارالكتــب العلميــة ـ  ـــطبعة »هـــ  ١٢٧٠ت « ـ

  .م ١٩٩٦بيروت ـ 
  .ـ تفسير الطبري ـ طبعة دارالمعرفة ـ بيروت ١٣
  .ـتفسير القرطبي ـ طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت١٤
الـتراث العـربي ـ بـيروت  ــطبعة دار إحيـاء »هـ  ٦٠٦ت « لكبيرـللفخر الرازي ـالتفسير ا١٥
  .م ١٩٩٧
  .بيروت ـطبعة دار المعرفةـ»هـ  ٥٣٨ت « ـتفسير الكشافـللزمخشري ١٦
  .م ١٩٩٧بيروت  ـطبعة دارابن زيدونـ»هـ  ٦٧٦ت « ـرياض الصالحينـللنووي ١٧
  .لفكر ـ بيروتـسنن ابن ماجةـتحقيق صدقي العطّارـطبعة دار ا١٨
  .م ١٩٩٨ ـسنن أبي داودـتحقيق صدقي العطارـطبعة دار الفكرـبيروت ١٩
  .م ١٩٩٨ ـسير أعلام النبلاءـللذهبيـطبعة مؤسسة الرسالةـبيروت ٢٠
  .دار إحياء التراث ـصحيح البخاريـالنسخة السلطانيةـطبعة الحلبيـنشر ٢١
. م ١٩٩٨الإسلاميــبيروت  الغـرب  ـصحيح الترمذيـبتحقيق بشار عـواّد معروفــطبعة دار٢٢

  .التراث العربي ـ بيروت وبتحقيق أحمد محمّد شاكرـطبعة دار إحياء 
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  .م ١٩٧٨بيروت  ـصحيح مسلمـتحقيق محمّد فؤاد عبد الباقيـطبعة دار الفكرـ ٢٣
  .هـ ١٢٩٢مصر  ـالصواعق المحرقةـلابن حجر الهيتميـطبعة المطبعة الوهبيةـ٢٤
  .النصر طهران ـمنشورات مؤسسة »هـ  ٢٣٠ت « ـالطبقات الكبرىـلابن سعد ٢٥
وطبعـة دار إحيـاء . ١٩٨٢ ـالعقد الفريدـلابن عبـد رّ ــطبعة دار الكتـاب العربيــ بـيروت ٢٦

  .١٩٩٠التراث العربي ـ بيروت ـ 
 ١٩٩٣ خزيمـة ـ الريـاض ــالعقيدة الطحاويةــا موع الفريـد مـن رسـائل التوحيدــدار ابـن ٢٧

  .م
ـــــا موع »هــــــ  ٧٢٨ت« ــــــالعقيدة الواسطيةــــــلابن تيميـــــة الحـــــراني ٢٨ المفيـــــد مـــــن رســـــائل  ـ
  .التوحيد
  .التوراة والإنجيل ـ عربي: ـ العهدين  ٢٩
  .م ١٩٧٩ ـالكامل في التاريخـلابن الأثيرـطبعة دار صادرـبيروت ٣٠
  .هـ ١٩٩٧قم أنصاريان ـ  ـالكتاب المقدس تحت ا هرـعودة مهاوشـطبعة دار ٣١
ــطبعة ٣٢ و العامليــ الـــدار الإســـلامية ـ بـــيروت  ــــالكتاب المقـــدس في الميزانــــلمحمّد علـــي بـــرّ
  .هـ ١٩٩٣
  .هـ ١٤٠٩ ـطبعة دار الهجرةـقم »هـ ٣٤٦ت «ـمروج الذهبـللمسعودي٣٣
  .م ١٩٧٨بيروت  ـالمستدرك بذيله تلخيص المستدرك للذهبيـطبعة دار الفكرـ٣٤
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. م ١٩٩٤بــــيروت  ـبتحقيق أحمــــد محمّــــد شاكرـــــطبعة دار الجيلــــــــــمسند أحمــــد بــــن حنبلــــ٣٥
  .وطبعة دار الفكر ـ بيروت ـ  امشه منتخب كنز العمال

  .١٩٨٩بيروت  ـموطأّ الإمام مالكـمع تعليق سعيد اللّحامـطبعة دار الفكرـ٣٦
 ا مـــوع الفريــــد مـــن رســــائل ــــنظم الـــدرة المضــــية في عقـــد أهـــل الفرقــــة المرضيةـللسفارينيــــ٣٧
  .التوحيد
الصـالح ـ طبعـة دار أسـوة ـ  ـنهج البلاغةـلأمير المؤمنين علي بن أبي طالبـتحقيق صـبحي ٣٨

  .هـ ١٤١٥قم 
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